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بعلم الرجم 


«أقدم لك . . هذا الکتاب .۱.۰ 

هذا هو الكتاب الثلاثون فى سلسلة «أقدم لك..؛ . وهو يدور حول الماركيزدى 
ساد ( ۱۸١٤-۱۷٤ ١‏ ) والسادية 52010111 التى اشستقت من اسمه. وهر رجل 
غريب الأطوار: كاتب وأديب لا يمل من قراءة الكتب حتى إنه يحتفظ بمكتبة وهو 
فى السجن, كما أنه صعلوك. وشاذ. ومنحرف وفاسق. وقیلسوف. وصاحب 
استبصارات قوية حول الطبيعة البشرية حتى أصبح اسمه مذهبا شهيرا فى علم 
النفس !. ومن هنا اختلفت فيه الآراء ؛ فذهب البعض إلى أنه مجرم. بل شيطان انم 
وان كان إنسانا فهو على أقل تقدير فاسق وفاجر, ولهذا استحق أن يقضى معظم 
حياته فى السجن. كما حدث بالفعل. وأن يكمل البقية الباقية منها فى مصحة 
للأمراض العقلية. وأن يموت فيها!. وذهب آخرون إلى أنه يجسد الانحراف -۳۱ 
0 بأنواعه الختلفة» لا سيما الانحراف الجنسى وهو انحراف نتج عن 
كراهية شديدة لأمه. وخوفه من عقدة الخصاء. . ۳051۲۹607 . ورآی فريق ثالث أنه 
فیلسرف عصر التنویر غير منازع؛ فقد سار بأفكار ذلك العصر حتى نهایتها. 
فأخذ بالماديةء والإلحاد الاباحی فى آشد صوره تطرفا! بینما رأى فريق رابع أن 
«السادية» ليست مجرد شذوذ وانحراف جنسی. بل انها كانت سلاح ال مار كيزدى 
ساد لارتیاد آفاق مجهولة فى الطبيعة الأساسية للأخلاق . 

ومهمايكن من شىء فقد أصبح مصطلح «السادية» يعنى فى علم النفس 
الحديث اللذة الجدسية التى يجدها الانسان فى الانحراف الجنسى الذى يصطبغ 
بالقسوةء وانزال الألم بالغير أثناء العملية الجدسية. 
غير أن من الباحثين من يرى أن «السادية» ليست ظاهرة حديثة فى حياة 


۰ 
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الانسان وإنما هى ظاهرة قديمة. وان لم تشکل انحرافا؛ فإن درجة معينة من 
«المارسة السادية» تحدث فى حياة معظم الناس , وهم على العموم یقومون بافعال 
كثيرة مؤلمة مثل القرص واندش والعصر والعض وغیرها من الأفعال التى ينتج 
عنها بعض الالام ا الوذیت إلا إذا بلغت حدود التطرف 
والایذاء لای من الشارکین فيها.. 

وعلى الرغم من أن الانطباع دة «ارکیز دی ساد قد ركز اهتمامه 
على مارسة العنف فى العلاقات الجنسية, وهی مارسة قد تکون مژلت بل شديدة 
الألم فى بعض الاحیان. کباحداث شروخ عشرط أو سكين فى جسد الضحية. 
وملئها بالشمع الذاب... إلخ ‏ على الرغم من ذلك فإنه کات يحمل الأفكار التی 
اصبحت مثارا للاهتمام العلمی بعد وفاته بقرن ونصف. وذلك أنه قد آدرك من 
تجربته الخاصة مدی العلاقة الوثيقة (التى آنارها سقراط فى القرن الرابع قبل الیلاد 
فى محاورة فيدون) التی تربط بين اللذة والألم ب اتفق العلم أو لم يتفق. ٠‏ ممع 
ارائه. فقد فت يح مصطلح والسادية ..90018101 ) الذی د ینسب الیه بايا واسعا للتأمل 
فى ظاهرة قديمة وملازمة -بدرجة أو بأخرى ‏ للحياة الانسانیت وهی ظاهرة 
العدوان أو الدوافع التی تجعل الانسانية حدث لذة فى ایذاء الغير لا لغایات جدسية 
فحسب. بل لغایات أخرى لا يبدو فیها أى غرض جنسی ؛ فما أصول هذه الظاهرة 
اولا: ثم ما الصلة بين سلرك العنف والعدوان والایذاء الذی یمارسه الانسان فى 
حبانه وبين الجوانب الجدسية فانیا؛ ثم ما علاقة «السادیة» بظاهرة إقبال الناس فى 
معظم الحضارات والأزمان على ما يتسم بالعنف فى السلوك سراء كانت هذه 
الأنشطة جسدية كالجروبء. والمعارك المؤذية, وأموات الرياضة العنیفة : وغيرها من 
الدشاطات الجسدية المتسمة بالعنف أو كانت أنشطة غير جسدية کالصور 
والأفلام. والروايات. بل حتى الأحلام والنيالات , التى تصور العتف ؟ ! 

ولقد ذهب بعض الباحتين إلى أن هذه الظاهرة الإنسانية ‏ ظاهرة الإقدام المباشر 
أو غير المباشر على العنف إنما هى مظهر من مظاهر التعبير عن الطاقة الجدسية 
التى لا يمكن استنفادها بشكل كاف بالطرق الجدسية المباشرة المعروفة. ولهذا 
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السبب فلابد لها أن تظهر على صورة عدف أو ميل نحو العنف. وعلی الرغم من أنه 
يصعب إثبات هذه العلاقة فاننا لا نستطیع أن نتغافل من ملاحظة علمية تقول بأن 
الاستجابات الجسدية الفسيولوجية للاعتداء والعنف مهما يكن الداعی إليها تشبه 
فى معظم الحالات -الاستجابات الفسيولوجية للعلاقات الجدسية؛ كما أن قدرة 
الفرد على ثمارسة العف بغض النظر عن أسبابه ‏ تضعف إلى حد بعید عندما 
يصل الفرد إلى مرحلة الانطفاء للاستسجابات اجنسية أو بسبب انغماس الفرد 
التواصل فى الأنشطة الجدسية, وهذه اللاحظات مهمة لأنها تبین لنا مدی العلاقة 
بين العنف والجدس فى حياة الإنسان, وفی الجالات الختلفة من نشاطاته. 

غير أن السادية لم تكن فقط القطب الضاد للماسوشية (أو الازوخية -۱۷]۵5 
.5113 ) كما آشار فروید فحسب. بل تحولت إلى نظرية فى الأدب فاصبح 
مصطلح «السادية» يدل على الفلسفة الادية الحسية التی اعتنقها کشیر من آدباء 
القرن الغامن عشر فى فرنساء ولا سیما فلاسفة الوسوعة من أمثال کوفدروسیه 
ودیدرو.. وغيرهماء وهی فلسفة تذهب إلى أن العالم عبارة عن مادة فى حالة 
حركة مستمرة. ولیس فى استطاعة الانسان أن یدرکها إلا من خلال حواسه ومن 
ثم فعلى الانسان فى رأى هذه الفلسفة أن يدرب حواسه باستمرار ليكون على دراية 
تامة بطبيعتهاء ولكى يدرك المبدأ الحقيقى للانسان؛ فهذه الفلسفة مظهر من مظاهر 
سعی الانسان وراء الحقيقة فى ضوء فطرته. ويرى الماركيزدى ساد أن الانسان 
بفطرته . ليس خيراء وإنما هو بالطبيعة عنيف» وقاس والعودة إلى الطبيعة تعين 
الارتداد إلى هذه القسوة بإثارة ما فى النفس من غرائز عنيفة والتأمل من غي رخداع 
للنفس فى مصادر اللذة والمتعة؛ ما يجعله يشعر باتساع افاق ذاته وحدودها. 
واللاحظ أن هذه الفلسفة تعددت حدود القرن الشامن عشر وأثرت فى الحركة 
الرومانسية فى أوربا حتى العقب الأخير من القرن التاسع عشر؛ حيث لعبت دورا 
مهما فى المدرسة الرمزية فى فرنسا . وهكذا يتبين لا أن «السادية» لم تكن كلها 
تمارسة جنسية عملية يسودها العنف فحسب ‏ بل كان لها جانب نظرى تمثل فى 
مؤلفات الماركيز دی ساد ذات الحترى العنیف فى تصوير المارسات الجدسية. وأهم 


ا 


هذه الژلفات روایته الشهيرة «جوستین وجولیت؛ والعروفة أيضا باسم «لعنة 
الفضيلة ونقمة الرذیلة». واذا كان الارکیز لم یمارس سوی القلیل ما خلقه خیاله 
ا لخصب فى مؤلفاته. فانه خلق لنا مصطلحا ارتبط باسمه بل وأصبح من أكثر 
الصطلحات تداولا على ألسنة الکتاب والمؤلفين » بل من أشدها تدوعا حتی فى علم 
النفس الحديث ذاته . 

فعلی حين أن «السادية» تعتبر فى حیاتنا إزاحة خارج النفس لغريزة الوت 
والهدم. فانه یتبین أن الانحر اف السادی یعتمد على مزج كافة الهدم و کافة اخب 
والحياة معا وقد یکون تفریغ العداوات مجلبة للذة فى حد ذاته. 

وقد تفرع عن السادية آنراع كثيرة جدا فهناك : 

السادية الا ستیة 0 امش وهی توجد فى الأصل فى استیاء الطفل 
من توفيع العقاب عليه أثناء تعلمه النظافة فى الاخراج 

۲ السادية المعقدة 5۵0100 icatedاcomp‏ عندما لا يعانى المريض وهو يقوه 
بفعل اللذة و حدها بل یضا الرعب والاشمنزاز والالم > ویستخدم هذا الصطلح 
فى مجال الطب العقلی . 

۳ السادية القلو بة 58015172 1۳۷۵۵0 وهو الکبت الایجابی لیول سادية 
قوية » یکشف عن نفسه کحذق واجتناب لأى تغییر شعورى عن الكراهية 
أو العدوان» أو كتصور ذاتى أو يأس أو فقدان أمل. 

ء وهباك السادية الفمية 540110122 Oral‏ 

۵ والسادية اليدوية 500110122 Manual‏ 

0 50015122 -وسادية الهو راو الغرائن‎ ٩ 

۷ والسادية القضيبية 58015117 ۲۱۸۱۱۱۵ 

وسادية الأنا الأعلى» وسادية لا شعورية. وسادية أولی وسادية مازوخية.. 
الخ(۱۱؛ ما يؤكد أن السألة ليست مجرد انحراف أو شذوذ فى مارسة الجدس. بل 

(۱) راجع فى ذلك کله.. « فى خبرة علوم النفس» «للد کتور كمال الدسوقی. المجلد الشانی 

ص ٩۷‏ ۱۲ وما بعدها مؤسسة الأهرام عام ۱۹۹۰ . 
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وربا خطر على ذهن القاری سؤال مهم هو : لقد عاش الما ركیز دی ساد أحداث 
الشورة الفرنسية؛ فکیف استطاع أن يفلت من الجيلوتين (المفصلة) الشهيرة. ٩.‏ 
ويتألف الجواب من جانبین الأول : أن الثورة الفرنسية نشبت عندما كان الارکییز 
دی ساد سجینا فى سجن الباستیل الشهیر بأمر ملکی واجب النفاذ دون محاكمة؛ 
فكأنه دخل داثرة الظلومین الغضوب علیهم من ملك جائر ! حتی إنه صنع بوقا من 
مواسیر الصرف وبعض علب الصفیح لکی ینادی على جماهیر الثوار فى الشارع 
لکی تهجم على الباستیل وتحرر الظلومین ! 

آما الجانب الشانی فهو أن الشورة الفرنسية نفسها أحدثت فوضی فى جمیم 
القیم : الا خلاقية والاجتماعية والسياسية ... ال حتی إن الجماهير حملت ‏ 
احدی غوانی باريس منصبة إياها إلهة للعقل ! فكيف یمکن أن تهاجم رجا كان 
ینادی بهذه الانحرافات طوال حیاته ! 

وعلی أية حال فنحن نقدم لك هذا الرجل الغریب الأديب الشاذ لکی تتأمل 
سلو که و تتجنبه ! 

والله نسأل أن بهدینا جمیعا سبیل الرشاد 


المشرق على سلسلة «أقدم لك ..» 
| مام عبد الفتاح إمام 
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يدس ای 

تلك علامة الرف الوجود عليه قصة «چولیت» فى المكتبة البريطانية, وهی رواية 
بقلم الماركيز دی ساد. 

بابرا ا ی ا e‏ 
الكتاب ؛ فلن يسمح لك أن تجلس وتقرأه حيثما شعت » لکن سوف يعين لك مقعدا 
خاصا تحت أعين موظفى الکتبة. ومن الواضح أن ذلك يعنى أن الكتاب الذى تمسك 
به كتاب مادته خطرة! ب بغض النظر عن أن كتبه يمكن أن تباع فى مكتبات محترمة 
ماما »أو آنها كانت موضع مناقشة نقدية حادة. ۱ 

وعندما تضع المكتبة البريطانية كتب الماركيزدى ساد فى فئة خاصة » فإن ذلك 
يشكل تقليدا دائما استمر أكثر من مائة سنة يستبعد مؤلفاته على أنها من الأدب 
المكشوف أو الاباحی. ولم تكن المكتبة البريطانية فريدة فى ذلك الموقف > بل إن 
دائرة العارف البريطانية (طبعة )۱٩۱۱‏ بدأت بتدوينة قصيرة تصفه فيها بأنه 
«كاتب فرنسى إباحى». ومع ذلك فقد أشادت شخصيات أدبية عظيمة › وفلاسفة › 
وباحشون من أوربا وغير أوربا لمجا رع ما ار صو 9 
فما هی الحقيقة بشأن الماركيزدى ساد؟ 
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«الکاسق» 
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«لوبيرون» شرق آفینون(۲). ولقد قضی الکونت دی ساد حياته كلها فى اطیش 
و الوظائف الدبلوماسية. و کانت زوجته ماری الینور ترتبط بالقصر اللکی «بوربوت» . 
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كان والد دی ساد فاسقا يستمتع بعدد من احظیات.. وعدد من الشباب 
الداعر .. کتب آبیاتا من الشعر يعبر فیها عن تفضيله لمارسة العملية الجنسية من 
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ر ۲) مدينة جدوب شرق فرنسا تشتهر بتجارة النبیذ وصناعة اطریر «المعرجم». 
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«قزاع مظلمة» 
عاش ساد سنوات مع عمه فى قصر الأسرة «سومين» وكنيسة دبروىء وتأثر 
بذ كريات الشرفات العتمة والسجون العميقة تحت الأرض . كان الأب دی ساد كاتبًا 
لسيسرة الشاعسر والباحث الإيطالى العظيم بعرارك (4 ۰۱۳۷4-۱۳۰ وكانت 
حكايات البروفانس (۱) . 
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«خابط کی سراخ العرسان» 
فى سن الرابعة عشرة التحق «دی ساد» بمدرسة لعدريب الفرسان هی مدرسة 
حصان الملك الأبيض » ولا كان من طبقة النبلاء؛ وفقد أصبح تلقائيا ملازما ثانيا. 
وشاهد الخدمة الفعالة فى الأراضى النخفضة إبان حرب السنوات السبع ( ٠۷١١‏ 
١751‏ ).۰ 
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2 
إننى على يقين أننى أبليت بلاء حسنا. إن طابع 
الاندفاع فى شخصيتى » والروح المتعددة التى منحتنى 
إياها الطبيعة . نفعت فى تعزيز ما يسميه المتوحشون 

من البشر بالشجاعة. 






قضی «دی ساد» سبعة عشر عاما فى اجیش انتهت بأن أصبح نقیبا فى سلاح 
الفرسان وقائدا لعسکر فى عام ۰۱۷4 واکتسب من والده وظيفة على أربع مناطق : 
سر سية . وبوجى > وقالروسيه ؛ وجيكس . 


رات 


«تلمدة العاس » 

كان «لساد» فى آوائل عمره وهو فى العشرینیات سمعة «عنيفة» فى الفجور ‏ 
ودیون تقیلة . وضیق صدر بنظام امیش . ولقد ترك لنا ما يبدو أنه صورة ذاتية 
صريحة . 

ارتبطت من خلال والدتی بعائلات كبيرة فى المملكة » وارتبطت من ناحية والدی 
بکل شخص متميز فى منطقة ,لانمودوك». ولا كنت قد ولدت فى باريس فى 
بحبوحة من العيش ورفاهية » فقد اعتقدت - بمجرد ما استطعت أن آفکر أن الطبيعة 
والحظ قد اجتمعا ليغدقا على عطایاهما . ولقد اعتقدت ذلك لأن الناس كانوا من 
الغباء بحيث يقولون لى ذلك . وهذا التحيز السخيف جعلنى متعجرفا » مستبدا ‏ 
سريع الغضب . وبدا كما لو أن كل إنسان ينبغى أن يتنازل لى » وأن الكون بأسره لا 
بد أن يسبئى على أهوائى » وأننى أنا وحدى الذى أملك حق العصور وإشباع هذه 
الاهواء. .۱. 





«الرواح» 
كان الکونت دی ساد قلقا على ابنه الفاسق الفاسد. فقام عام ۱۷۲۳ بترتیب 
أمر زواجه من «رینیه - بیلاجیه مونتروی» النحدرة من طبقة «نبلاء الثوب» التی زودت 
فرنسا بالقضاة ‏ والحامين . ورجال الادارة. 
كات والد «رينيه» رئيس محكمة الضرائب ‏ فاحش الثراء » وهو ما یسمیه ساد 
«مغتصب الضرائب » مسئولا عن جمع إيرادات الدولة. 
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خطبها . لقد أصيب بإحباط عميق عندما علم أن عليه أن يستعبدها › » لکنه کان 

محظوظًا بالدسبة للزوجة التی اختاروها له؛ فسوف تساعده باستمرار خلال الصائب 
التى مر بها لعدة سنوات . 
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اول سجن 
بعد الزفاف بخمسة آشهر اشتكت فتاة تدعی جين تستار . تعمل فى صناعة 
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لقد کان يريد مين آن آضوبه 


1-1-۳۷ بالکرباج . وأن یمارس انس من الإست؛ 
ےا ويرتكب أعمالاً فيها کفر بالله». 
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مي ES‏ جو ب e EE‏ 
كبرى فى ذلك الوقت . آما التجديف فقد كان يعنى تدنيس كأس العشاء الربانى . 
والتجديف على أسماء يسوع ومريم العذراء » وكان يفاخر بأنه يدنس خبز العشاء 
الربانى جرائم خطيرة أدث «بدى ساد» إلى أن يذوق طعم السجن لأول مرة لمدة 
أسبوعين فى حصن «فینسن؛ بأمر من الملك. ظ 
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«مکنش الردبلة » 
حاولت حماته -مدام دی مونتروی أن تشتری سکوت «تستاره › فقد أطلق 
العنان لنفسه فى القصر تحت رعاية «آل مونتروی». ولقد أصبح ساد الان تحت مراقبة 
مستمرة من المفتش «ماریه » رئيس شرطة الاداب . 
ركان الفتش «ماريه» یکتب تقریرا للملك مباشرة عن أدنى تفاصیل السلطة 
اجدسی للمارکیز دی ساد وغیره من الارستقراطیین . 






کم یدفعون للنساء ٠‏ والی آی مدی یقتربون 
منهن > وما الترتیبات التی تتم للمشاركة فى 
رضائهن ؟ 
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غرامية خاصة . 


ن الاخرون » كانت 
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بواب المسرح» ولم يكن ذلك فقط 


ب الطبقة الأرستقراطية كان الماركيز 
آما كن متازة 
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كانت الانسة بوفوزیه تصحبه جنوبا إلى 
قصر الأسرة فى منطقة لاکوست حيث 


كان يقدمها للناس على آنها زوجته. 
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ولقد قامت باداور فى العروض السرحية 
التی مثلت على السرح الذى بنی فى 
لا کوست , ومن الطبیعی أن تعضایق حماته 


ف 







بالطبع كنت فى تضايق ولا يمكن لهذا 
الوضع أن يستمر. 
8 بل لا بد من عمل شىء لکبح جماح الماركيز . 


۳ 


طلبت منه الطلاق . 


وسار هلا النموذج نحو العداوة بين «دی ساد» و«مدام موتروى» > وسرعاد ما 


«قضبة روز کسلر » 

يوم عيد الفصح روهر یوم آحد) من عام ۱۷۲۸ «لاحظ الیوم) . التقط دی ساد 

روز کیلر ‏ آرملة فى السادسة والشلائین من عمرها كانت تعسول فى ميدان 

الانتصارات » بحجة أن يستأجرها كخادمة , وآخذها إلى منزل فى ضاحية «أرکوی» 
فى باريس حيث كان يقيم بالفعل اثنان من العاهرات . 

هددنى بسكين » وأرغمنى على خلع ملابسى وقيدنى › ثم 

ضربنی بالسوط حتى أدمى جسدی. 
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ورویت هذه التجربة لاحدی الفلاحات التى اقتادتها لقسم الشرطة. . 
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الذى یذ کر اسمه فى هذا ال 
ده من المحاكمة الة , 


مر السجن الباشر من الملك 


ع 
دنا 


لسك 


یجلب سلوکهم الخزى لعائلاتهم. وهکذا سجن دی ساد فورا ما تر 
على 


۱ عادة ضد أولعك الأشخاص الذى 


للشخص 
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تمه والاً 
مر وهو أمر يستخد 
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يعحة العامة 


ye 


مر بالسجن دون محاكمة 
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«هدام مودتر 


كانت الطريقة الوحيد 


من القضاء احلی إلى المحكمة 


و ی » ۱ 
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العلیا ال 


د «روز کیلر» ارتشت لتظل صا 
آمرت بالقبه 
مه هی 


ê مته‎ 


على «دی ساد». 





يبا 


الآن القضية انتة 


«احتجاج عام» 
متأخر جدا! كانت «قضية كيلر» قد أدت إلى سخط عام » و کتبت سيدة صديقة 
للأب دی ساد تصف الحالة الز اجية السائدة : ۱ ۱ 
لقد «اندلعت كراهية عامة ضده تجاوز کل وصف . احکم علیها آنت بنفسك ! لقد 
اعتقد الئاس أنه یندمج فى عملية الجلد بالسوط الجدونية لیسخر من الام السیح 


وعذابه. إنه ضحية لوحشية اشمهور. .4. 


يي 


ألوان الرعب التى ارتكبتها هذه الحاشية الملكية 


4 


هو لاء الأرستقراطيون یفلتون دائما من 


ومثال على ذلك هذا الماركيز ! 
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لکن القضية وصلت إلى آعلی مستوی من اما کم الجبائية فى «تورنل 161161 لقد 







«إنها تعلم جيدا الت الدى استأجرتها من آجله... فأنا لم 
أقيدها . لکنی ضربتها بالسوط فقط ثلاث أو آربع مرات 
برزمة من الحبال » ولم أشقق جسدها بل فقط لطخت جلدها 
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وتخلّص دی ساد من السجن بغرامة زهيدة . فقد آفرج عنه بأمر من الملك على أن 
یظل فى النفی فى لاکوست . وفی هذا الشتاء فى «لاكوست» البعيدة أخرج دی ساد 
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« ۱۷۷ قضية مارسیلبا» 
وه الأزمة التالية فى مرسیلیا فى لهو معربد شمل آربع فتیات آداره «دی ساد» 
وخادمه «أرمو لابوره؛ بنفس السباط المألوفة والعادة السرية ٠‏ واللواط ‏ شارك فيها 
اخادم بدور إيجابى . ۱ ۱ 
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ولقد سجل الماركيز الخدوش التى أحدثها 37 يي ۱ 
بمطواة حادة جدا. A‏ ظ 
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۳ سل 


أصابت هذه البذور الحلوة فتاتين 
بالمرض » واشتبه فى حالة تسمم أخرى . 






نی سو ۳ 
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ووصلت القضية إلى محكمة مرسیلیا » و أصدر الدعی العام اللک آمرا بالقمم 
.على الماركيز دی ساد وخادمه . 


وأخذ الماركيز شقيقة زوجته معنا وهى تدعى 8 
«سيلان یس بسن 





ند 0 ۱ ۱ 3 
)١‏ تعيش فى دير 


TOIT‏ توس ودود لوناتى - ضيفة فى لا کوست د متر هبناه 
دون أن تقطع على نفسها أية عهود . ولقد سافروا جميعا إلى إيطاليا ؛ حيث اتخذت 
مدمو زيل «لوناتی» مكانة زوجة الماركيز دی ساد. 





C0055 )٩(‏ مصطلح عسیر التعریب. وهو یعنی امرأة عضوة فى جماعة مسيحية تعيش 
طبق! لبعض القواعد . لکنها لم تقطع على نفسها أية عهود أو نذور رالترجم) . 
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ونظرا لغيابهما فقد حكمت محكمة مرسيليا يا على الماركيز دی ساد بالاعدام 
«بالمقصلة) » بسبب دس السم و مارسة اللواط وعلی خادمه اشن دا وحرق 
جنتیهما بعثرت رماد الجشتين . ولقد تم تنفيذ الحكم بالفعل فى الارکیز دی ساد 
وخادمه فى ۱۲ سبتمبر عام ۱۷۷۲ , ولکن کتمثالن لهما ۱(.۱) 

آما رد فعل الارکیز دی ساد على هذا الحكم فهو نوع من الاحتقار للقضاء». عندما 
بلغ الماركيز دی ساد الشجاع -قرار القضاة بحرقه على شکل دمية أخرج آلة وراح 


قد استغرق الأمر مهم عدة سنوات 


© لكى يحدث ؛ ولکنه حدث فى النهاية مکللا بالخزى والعار 
وزو ياه سيت 





)١(‏ نفد حکم الاعدام ل لین او دمیدن للمر کیز دی ساد» وخادمه لاتور 12000۲ وتم ذر 
رماد الجنتينى فى الهراء۔ كان ذلك فى سبتمبر عام ۱۷۷۲ : لكر ن العروف أن الماركيز دی ساد 
توفی عام 4 ۱۸۱ «الترجم». 


37 


۰ «مسجون کی مملكة سردینیا» 

كان فرار «ساد» مع شقيقة زوجته ضرب من زنا احارم على وجه الدقة, و کانت 

هد ه الفضيحة الهينة أكثر ما تتحمله مدام «مونتروى» .ولا كان «ساد» یخشی أن 

یقبض عليه مرة آخری » فقد استقر فى «تشامبری» على حدود فرنسا؛ حيث كان فى 

ذلك الرقت فى مملكة سردینیا . وعندما علمت مدام «مونتروی» ذلك طلبت من ملك 
سردينيا -عن طريق السفیر الفرنسی العمل على سجن الارکیز. 

01| ترا‎ ۱۱۸/۸5 0 OI 


«وآخبرا الملك بأن يلقى بالفتاح بعیدا) 
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سجن ساد فى حصن آخر هو حصن «ميولائز» الذى يقع فى الجبال ولا يبعد كثيرا 
من «تشأمسرى». والواقع أنه كان فى سجن حماته ! واليعجيب أن شقيقة زو جنه قد 
عادت في هذه الأثناء إلى لاكوست 20516 0[ . 
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( ھر 6 دب ) 


وبدلا من ذلك شقت زوجته رينيه طریقها إلى میولانز 11101805 فى ثياب ال رجال 
فى محاولة فاشلة لإطلاق سراح زوجها . 
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حصلت مدام «مسونتروی» على قرار اخر بسجن «دی سادى لکنه آفلت من 


الشرطة , وجا إلى قصره فى «لاکوست». وها هنا قضی شتاء عام ۶ ۱۷۷ مع زوجته 
رينيه . وهی امرأة رائعة . تحملت العذاب فترة طويلة , وأثبعت على الدوام مساندتها 
لروجها 
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بأخری. 
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دورا فى اللهو والعربدة وربا شاركت «رینیه» نفسها فى هذه العر 


بد 


استأجر دی ساد فى شتاء هذا العام خمس فتيات » وشاب ذکر کسکر 


.8 


» 5 . ف يفف 


خری کی لا کو ست » 


«رحلات إلى ایطالیا » 
رتب الارکیز للسفر إلى إيطاليا التی سافر إليها مرارا. ولقد استغل رحلاته فيما 
بعد فى كتابة رواية بعنوان «رحلة إلى إيطاليا؛ » وما هو أكثر آهمية من ذلك يوميات 
رحلاته إلى «تورين» › فلورنساء وروما › ونابلى ؛ حيث التقى بشخصيات من الطبقة 


العالية . کانوا يتابعون إحدى إبداعاته الشهيرة ‏ البطلة «جولیت » بطلة روايته الطويلة 
المسماة بهذا الااسم. 
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رعبى من الدين منعنی من مشاهدة الفن فى الكنائس › 
لكنى زرت متحف الدوق العظيم مديتشى الأفخم» اه من 
منظر الظهر الشهوانی لقینوس مدینش ! 
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ستین». ورووا لوالدها وهو نساج أن الماركيز فى الليل حاول أن 


اسم وجوستين 
وجوليت 
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کمااستاً 


جر عدد آخر من الخدم. وفى الصباح التالی لوصولهم غادروا 


موده 


» وهو اسم جعله شهيرا بأن أطلقه على بطلة أخرى هی 
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عاد «ساد» عام ٩‏ إلى ولا كوست؛ . وكان یحتاج إلى طا 
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فرنسسکانی . وهر الأب دوراند باستئجار فتاة جميلة له. ولقد أطلق عليها الارکیز 


ونه 
1 


حادنة «جو سنین» 


«أمام المداکم من جدید» 
نم سافر «ساده مع رينيه إلى باريس » وكذلك جوستین التی جنها أن تسافر 
معهما. وقبض عليه فى باريس «مارية؛ رئيس شرطة الآداب , وأعيد مرة أخرى إلى 
حصن «فینسن !۰۱ . ۱ 
وفی عام ۸ ظهر بصحبء «ماريه» مرة آخری أمام محاکم آیکس ومرسیلیا 
لیواجه تهما « منقحة» مرتبطة بقضية عام ۱۷۷۲ ۱ 





kust 


ERe Hr‏ الل دل 


ii 


۱ با 
22 


سے 


۳ ۷ 
ea‏ تست اين ور 


كان دی ساد لا یزال سجینا بفضل مدام «دی مونعروی» التی أصدرت آمرا 


إلى لاكوست . ا 


(۱) نسبة إلى ضاحية «فینسن» فى شرق باريس ( الترجم) . 


E 


فى أغسطس عام ۱۷۷۸ اعتقله ماریه رئيس شرطة الاداب -فی لاکوست -وبد 
سجنه لدة عشر سنوات أولاً فى فيدسن ثم بعد ذلك فى سجن الباستیل فى باریس . 





لقد قمت باعمال السيادة الجدسية » وسلسلة من 


طقوس الألم لگ نصل إلى هزة اجماع 1 .. 
فما الخطأفى القلیل من السادية اجدسیة؟ 





من هو ا[منحرق ٩‏ 
كان الارکیز دی ساد یفضل مارسة الجدس الشاذ مع النساءء لکنه هو نفسه كان 
مدمنا لذلك » ولكى يصل إلى الإشباع الجدسى فى الحياة الطويلة التى قضاها فى 
السچن » فقد كان یستعین بأدوات تزوده بها زوجته التفهمة التی صنعت لها هذه 
الأدوات بناء على آوامرها . 
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فى استطاعتك أن تقول إننى أدمدت ۲۱۸۱۵01۵21۵ اللذة 
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)١(‏ كلمة Algolognia‏ تعبى الشبق الإملاحى وهو شاط جنسی نحو الاخر فيه شذوذ ذو 
انحراف فى شکل الرغبة فى إحداث الألم أو الشعور به (الترجم) 
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ولقد لاحظ فروید أنه «لا يوجد شخص سلیم الصحة. . لا یقوم ببعض الإضافات 
التی یمکن أن تسمی انحرافات إلى الغاية اجنسية العادیة» . 










ويين لا التعميم الكلى لهذه الظاهرة أنه من غير المناسب استخدام 
كلمة وانحراف 26176151058 كمصطلح للوم أو التأنيب. 
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والقول بأن التکوین الجدسى للماركيز دى ساد هو بهذا العنی مغلا واضح على 

«الانحراف». إلا أن سلوكه المسجل لا يزيد فى انحرافه عن سلوك العديد من الذ كور 

فى يومنا الراهن الذين يحصلون على الإشباع اجنسی عن طريق «الهمسات» 
الهمهمات» التى یسمعونها فى أكشاك التلفونات فى مدندا الكبرى . 





۳ ۳ 
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«و سو اس الأ ست» 
العنصر اللاحظ فى حياة «ساد ؛ وحکایاته هو الاهتمام الشاذ بالبراز أو التفوط 
propia‏ و الافتتان بر ائحته ورائحة الجسد عموما ‏ وهو آمر قد یمتد إلى -0© 
/( ای أكل أو لعق القاذورات . 


ویوضح لا ذلك والأعماق المذهلة التى یصل الیها البشر بنجاح 
متجاهلین مقاومات : اخجل والعار , والتفزز ‏ والرعب أو 
الألم . . لتحقیق اللذة. 


اسر سس ۳۰۳ 





«السجین السئ فی زنزانة وكام ۱ » 

یمکن أن یکون «ساد أى شىء إلا أن یکون سجینا نمرذجیا , ولقد وصفه قائد 
حصن «میرلانز؛ فى سافوی الذى هرب منه «ساد» بانه «شخص لا یرثق فيه > حاد 
امزاج . اندفاعی ؛ قادر على القيام ببعض الأعمال اليائسة». ولقد کتب «دى ساد» 
إلى زوجته ريئيه عام ۱۷۸۳ يصف نفسه بأنه 7 








هسردم ال ول سار ار 
الحياة مثيلا ؛ وقد تحدینی باختصار شيعا زائدا؛ فاما أن تقتلینی › 


أو تأخذینی كما آنا + لأننى لن أتغير ! 
a‏ آ 






۱ «مسیو رگم [» 

كانت أوقات ودى ماده فى فینسن التی عرف فیها باسم «مسیو رقم ٩‏ (وهو 

رقم زنزانته) تبداً بغلاثة أشهر حبس منفرد » وفى النهاية أصبحت الزنزانة مؤثة 
تأئيئًا معقولا , وأصبح قادرا -بفضل «رينيه» أن يدفع بسخاء للطعام. 


ل ۰ سس 





۷ كانت شهواتی مهولة : «دوافع جدسية ملحة وقویف تدخین 
۱ بعنف» کمیات هائلة من اللحوم الجميلة اللذیذة» . 






هذا الطعام الغنی غير الصحوب بالتمرینات الكافية يؤدى إلى بدانة وسمنة 
وندهور. 
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كان «دی ساده يشكو بمرارة من ضبق الوقت الذى یسمح فيه بالقيام بااعمریدات 
الرياضية خارج الزنزانة ؛ فکتب إلى زوجته «رينيه» فى خلال شهرین ‏ أنه سمح له 
بالشی والعدزه خمس مرات لدة ساعة فی کل مرة فی مکان آشبه لالدو مربع من 
آربعین قدم تحيط به جدران ارتفاعها خمسون قدما. 


۳ ينبعى أن يحتفظ بهذا القفص للحيرانات » وليس للموجودات البشرية. | 
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وطوال السنین كان الحق فى التمرینات الرياضية» یسحب أو یستعاد كطريقة 
للسيطرة على هذا السجین «الصعب» الذی هو معرض لنوبات من الغضب والیأس . 


1ت 


«الفوس با(!عداد » 
لا كانت الأعداد لقیاس الزمن . وحساب الأيام . فقد أصبحت الاعداد أو الأرقام 
شینا یسهل أن يقع السجين فريسة له » وقد ظهر ضرب من جنون الأعداد عند 
«الماركيز دی ساد» . وتوجد علامات وإشارات في المراسلات التى يتلقاها صنع منها 
حسابات غريبة تتنبأ باليوم احتمل لتحرره. 
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سوف تقول مدام مونتروی : ما لم أضع زوج ابنتی فى السجن . 
فهل كنت أستطيع أن آزاوج بين ۳ و ۵ و ۸ معا؟ هل كدت أستطيع 
أن افق بين ۳ و ۹ وبذلك آرتب الأمور متی تستطیع ابنتى أن 
نزور زوجها لأول مرة . ومتى تزوره لاخر مرة . ومتى تذهب 
و حضاره أكثر من ٤۸‏ مرة هی الشىء نفسه ۲ 


لهوس «ساد » بالأرقام مصدرآخر_الحاجة إلى تسجيل عدد ما يسميه «بالکانة أو 
المنزلة» . وهزات وت التی حققها من خلال مارسة العادة السرية أو استخدام 
جلبتها رینیاه 











أننى مارست ما یقرب من 55٠٠‏ إيلاجا ! 


أصبح ساد أب خی بطريقة مرضية فقد اتهم یه التى كانت مخلصة له على 
الدوا م بأنها خانته جنسيا مع لوفیفر سكرتيره السابق - ضمن آخرین وتم حساب 
حجم قضيب لوفيقر رفی خمسة أغسطس ) من خطاب أرسلته له رينيه . 
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«حلم لورا» 
وفی خطاب إلى رينيه مزرخ فى فبرایر ۱۷۷۹ وصف «دی سات حلما غریبا 
رأته جدته «لوراد دی نوق؛ و کان قد قرا وی ی ای یا سیم یی 
والقصائد التی استلهمها من «لورا»: «عزائی الوحيد هنا هو بترارك». هكذا کتب 
دی ساد , واستطرد فائلا : «لقد آدارت لورا رأسی : آنا مغل الطفل .قرات عنها 
احو ال النهار» وحلمت بها طوال الليلة الاضیة. .» 





« كان الوقت منتصف اللیل تقریبا » و کنت قد استغرقت لتوی فى النوم » مع تلك 
الدونات السريعة الوجزة على سيرة الحياة إلى جانبی ..وفجاأة ظهرت لى . استطعت 
أن أراها ! ولم يستطع رعب القبر أن يغير من سحر جمالها فلا تزال عیناها تشعان 
نفس اللعب عندما تغنی بهما بترارك. و کانت مکسوة بالکامل بشاش آسود و کان 
عشرها اجمیل پدساب منه. و کما لو أن اطب يريد لها أن تظل جميلة فقد حاول أن 
یخفف من شکلها البشع الذی تظهر فيه آمامی . سألتنی : لماذا تتأوه وتئن بحق 
السماء؟ تعال وانضم الی, ولن تکون هناك الام بعد ذلك ؛ ولا قلق ولا اضطراب فى 
النطاق الواسع الذى آعیش فیه. تحلى بالشجاعة وانبعنی هناك» . عندما قالت ذلك 
ألقيت بنفسی تحت آقدامها وناديتها بلقب أمى» وغلب على التشنج ومدت لى يدها 
فأغرقتها بدموعى فيكت بدورها. منذ وجدت فى هذا العالم الذى تكرهينه اعتدت 
أن أنظر إلى المستقبل . وأعدد سلالتى التى انحدرت منها حتى وصلت إليك, لكنى لم 
أرك تعيسة على هذا النحو, وعندما غرقت تماما فى أحزانى ويأسى, مددت ذراعى 
حول رقبعها لكى أبقيها معی أو لكى أتبعها وأغرقها فى دموعی. إلا أن الشبح 
اختفی» وکل ما بقى عندی هو أحزانى). 
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«تكوين كاتنتب طلیعی » 
ويقدم لنا هذا الخطاب استبصارا داخل التحول الأدبى للماركيز دی سادء ولقد 
أدى به السجن إلى تفريغ طاقاته الهائلة فى الكتابة ؛ فعلى الرغم من كل الام احبس: 
فقد كان محظوظا بأن سمح له بتجميع مكتبة كبيرة» وأن يدرس معظم الأفكار 
روود .اس 









ایا عار "۳ 597 لقد قرأت الوسوعة ۱۷ مجلدا من النصوص. و۱۱ 
۱ مجلدا من اللوحات الصورة التى ظهرت فیما بين 
۴و دا SHAD SALE ANA‏ 
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اشترك فى اعدادها للتشریع دالمبير عالم الفلك 
وعالم الریاضیات الرموق. والذی نقد الدین . 





يدم سوت يمد 0-7 . 


ا ا 


نیز دیدرو (۱۷۱۳ ۶۰ الكاتب وافکی چم چ 


رت 
2 








مو صا مت ص . 


سب بر 





ر )١‏ فیلسوف وفيزيائي وعالم رياضة فرنسي حرر مع دیدرو الوسوعة ا كان أمين السر 
الدائم للأكاديمية الفرنسية (المترجم). 
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«الموسوعبون وعصر التنویر» 


. اخرون من المساهمين العظام فى الموسوعة من بينهم الفلاسفة : قولتیر ( ۱۸۹۶ - 


2 


۸ الذی كانت سخرياته اللاذعة هجوما شرسا على الأخلاق التقليدية, وجان 
- چا روسو (۱۷۷۸۱۷۱۲) الذى ذهب إلى أن الطبيعة البشرية الكاملة قد 


آفسدها المجتمع. هؤلاء واخرون من مفکری عصر التنویر کانوا الب‌شرین | 
بالئورة الفر نسية. 
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محاولة الموسوعيين تقدم تفسیرا عقلیا للکون جر عليهم عداء رجال الدین لا 
سیما الیسوعیین) والطبقات الرسمية ؛ فأصبح نشرها منوع مرتین . لقد كانت 
نفم- الشكية العادية للدین هی التی استهرت الار کیز دی ساد . 





لکنه لم يشارك نظرة دیدرو » وروسو ‏ التفائلة القابلة بأن الوجودات البشرية 
مغل الفضیلة ؛ وهی برينة .وقد جعلها اجتمع تنحرف؛ فقد نت 
نظرته الخاصة أكثر اظلاما وأشد تشاؤما. 


۳ 





۱ 5 


امتد اهتمام «دى ساد» بالعلم العاصر إلى آعمال الفکر الطبیعی بوفو ۱۷۰۷ - 
۸ ) الذى یصف کتابه «التاریخ الطبيعى» الفترات الجيولوجية على الأرض . وهو 
الوصف الذى آدانه اللاهوتیسون. «وهولباخ» ( ۱۷۲۳ -۱۷۸۹) الفسیلس وف الادی 
اللحد(؟؟ ء ودی لامتری(۲۳ (۱۷۵۱-۱۷۰۹) مؤلف کتاب «التاریخ الطبیعی للنفس: 
والانسان -فی نظر لامتری -ینتمی إلى ملكة الحيوان » مع «نفس» تتطور وتبلی مثل البدن . 
وهو بوصفه ماديا آصحاب اللذة يؤ كد أن البحث عن السعادة هو الهدف الرئیسی لكل 
نشاط ‏ وآنه لیس ثمة مجال للشعور بتأنیب الضمیر أو الندم. 

۱ : لقد كان «لامتری» على حق . فالطبیعة ولیس 
الله . هى الحرم الأول للکون . 






"اش لا - اعم 


5 ۱ الطبيعة فى حالة حر كة دائمة وهی عبارة تستعید 


)٩ (‏ الکونت چورج لويس بوفرن 81111017 ر ۱۷۸۸-۱۷۰۷ ) : کاتب وعالم طبيعي فرنسي آشهر آناره 
کتاب «التاریخ العام واخاص وهو بقع في ستة وئلائین مجلدا ر التر جم) . 

ر ۲ ) البارون هرلباخ فيلسوف فرنسي من أصل آلاني. كان فاحش الثراء جعل من بيته ملتقی الکناب في 
عصره : دالبسر وبرفون. ودیدرو ... الخ وبلغ من بذ خ حفلات العشاء أن اطلق عليه أحد الاباء لقب 
١‏ سفر جى الفلسفة الأول » كان ماديا ملحدا صودرت معظم كتبه «الترجم) . 

(" ) لامتری : طبیب وفیلسوف فرنسی كان ماديا وقد شرح جوانب مذهبه الادي في كفاية «التاریخ 
الطبیعی للنفس؛ من آشهر کتبه «الانسان الالة الذي أوقعه فى متاعب مع البرو تستانت» 


ر العرجم ) . 


ا ينه 


«استكشاف السوان البشری» 
لقد كان الا رکیز سار مهتما بالاشروبولوجیا -الدراسة القارنة للمجتمعات 
البشرية. وکان ذلك هو عصر استکشاف الکرة الا رضية فقرأ رحلات الکابتن جيمس 
كوك ۱۷۲۸ -۱()۱۷۷۹۰) والستکشفون الفرنسیون من آمثال بوجانفیل (۱۷۲۹ 
- ۸۷۱ . وقد وصف کل منهما أخلاق ومادات سکان جزر بولینیزیا. 


مد اقنعتنی قراءة هذة الكتب أن الشرائع 
افيا والبنی الاجتماعیه. 
ا 






اک 














3 ۱ 0 ٩ ۶ 5 . ۰ ir” 
ا‎ 1 ۱ ۱ 8 ١ - XK : ی يي ا‎ ۰ 
1 “لتم ا عد وس مارم لد‎ 


ر1) جيمس كوك: ملاح ومستكشف بريطاني. يعتبر أحد أعظم الملاحين في التاريخ. شاد ثلات 
بعثات علمية إلى نصف الكرة الجنوبي ١7548(‏ حتى 1۷۷۹ ) فوفق إلى اکتشاف هامة في 
استراليا ونیوزبلندا وجزر الحيط الهادي. كان أول من دخل الدائرة القطبية الجنوبية. قعل في 
هاواي عام ۱۷۷۸ يعرف بالكاتب يعرف بالكابتن كوك Cook‏ 4 رالمعرجم ) . 

را بوجفيل رلويس انطوان دي) ملاح ومستكشف فرنسي. قاد أول بعثة فرنسية أبحرت حول 
العالم 11/1 17/9 ) اكتشف عام ۱۷۹۸ جزيرة بوجنفيل كبرى جزر سليمان فكرم 
باطلاق اسمه علیها رالترجم) . ۱ 
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«النظام والعقاب» 

فى عام ۱۷۸۲ بعد آربع سنوات فى «فینسن» حرم مسیو رقم ٩‏ من کل الکتب. 
والسبب الرسمی الذی قیل عن هذا احرمان هو أن هذا الکبت «تسخن رأسه أكثر ها 
ینبغی» وجعلته يكتب «آشیاء غير لائقة وبذينة». فکان ذلك ضربة قاسية له. ولا بد 
أن هذه «الأشياء البذئية» لا بد أنها عثر علیها آثناء التفتیش الدوری للز نز انة. 

ومنذ الان اتخذ دی ساد خطوة حاسمة حطمت أعراف وتقاليد طبقته . أن يکوت 
کاتبا سطحیا يهنم بالعفاهات شیء > لکن أن يكرس الرء نفسه لمهنة الكتابة فذلك 
شیء لم يكن مقبولا داجتماعیا - عند الأرستقراطيين . انغمس «دی ساد» بکل 
جوانحه فى الكتابة > و کان تصلب ارادته وعناده تقویه على تحمل السجن . و لقد 
كرس نفسه فيما بعد لإلهام المؤلفين > كتب يقول إن لا تجعلنى أحدا يرغمك على 
ذلك (الكعابة) على أنها مهنتك ‏ لكنك لو مارستها فلا بد أن تنقنها . وفضلا على 
ذلك فلا تختارها كعكاز يعينك على الوجود. بل لا بد أن يعكس عملك حاجاتك . 
سوف تبقل الیها ضعفك , وتکون عندها شعوب ال جوع e‏ 


اد سم : صناعة الا حذية او ناسمه کک سس سکگ 





۳ ۱:4 
- 0 
ا 


لقد كان أحد الکتب التی أنكرها کاب السيرة الذذاتية لروسو السمی 
بالاعترافات «الذی زعم فيه الکاتب أن يقدم رجلا بکل ما فى الطبيعة عن حقيقة» 
متى شدوذه الجنسى . 


اا لي 






إن منع هذا الكتاب عنى دليل على اكتشاف حقيقى لذوق 
السجانين لقد قدموا لى فرصة عظيمة للاعتداد بأن المؤلف من 
الطبيعين المؤلهة ]5ع 2*3 يمكن أن يكتب كتابا سيعا بالنسبة 
لى. لقد وددت أن أظل ساكنا فى هذه الرحلة. 





6 110 مذهب الطبيعين المؤلهة 0 بوجود إله غير شخصى » لكده 
رفض الديانات الموحى بها » فهو ينظر إلى الله على أنه البداية مثل صانع الساعة فقد 
صنع الكون وهملاه» ثم تر که يسير بمفرده. 
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«حوار بین کسیس ورجل بحتضر » 
لقد برهن «دی سادء الآن كيف أنه سار آبعد کشیرا من الوسوعیین الطبيعين 
المؤلهة م1615 فى کتابه «حوار بين قسيس ورجل یحتضر» الذی أثمه عام ۱۷۸۲ 
و کان «دی ساد» یختلف آساسا عن الطبیعین المؤلهة بالحادى الصاره(۱) . لقد هوجم 
« دیدرو » و«د کمبیر» من الیسوعیین ٠‏ وکان علیهما احرص لحماية آنفسها من 
الاتهامات اجادة بالإلحاد . وفی مقدمتها لطبعة ۱۷۵۱ من الوسوعة شعرا بأنهما 
ملز مات باستنكار الاخاد بقو ۵ . 


حتى أعظم الناس تسامحا لن ینکر أن للقاضی الحق فى کبت | 
ولك الذین یجاهرون بالاخاد . بل حتى الحكم علیهم بالرت ا 
oF | n‏ 





1 مج ا‎ IE FEET 
. لهذا کانوا طبيعتين مؤلهة. آما هو فلا يؤمن بشيء من ذلك «الترجم)‎ 
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شعر مسیو رقم 5 أنه ليس لدیه شىء يفقده إن كان شجاعا آکثر من ذلك . فتحدى 
ی ی و وی ون ات تسدکی 


إذا كان الله هو الذی خلق كل شىء لكان معنی ذلك 
أنه أيضا خلق الخير والشر ‏ با فى ذلك ما يسمى 
فساد الطبيعة فى الإنسان ‏ 












لقد خلق الله هذا الموقف لكى يعطى للانسان الفرصة 
ليمارس إرادته الخرة فيختار ؛ بين الخير والشر. 






هذه إجابة موذجية للعبث والسخف التام ! 


لا أحد یستطیع أن يفهم فهما تاما خطط الله » أو أن 





فى استطاعة آی فرد أن يبسط السائل . . اجعل الفزیاء 
عقلك وابعد الأحكام البتسرة ‏ ولن بحد بعد ذلك أية 
حاجة لوجود اله. . إذا ما رحت تولف وترکب فأنت 
حلم » آنت تضخم وتضاعف ‏ أما آنا فأغربل وأبسط . 


ر ل ا ا 
Te . 2‏ 
هذه عبارة كلاسيكية للمذهب الشکی وللقاعدة التی تقول أن التفسیر البسيط 
الذى یتسق مع الوقائم العروفة هو أكثر اکتمالا من التفسیر السهب. 
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ألا تؤمن بالّه على الاطلاق ؟ 


من الستحیل تماما أن یمن الرء بشیء لا یفهمه . ان 
الطبيعة لا تحتاج إلى قوة علیا لتفسیر ما تفعله. 





ويؤدى ذلك إلى موضوع متكرر باستمرار فى فکر الارکیز دی ساد » وهو أن 
الانسان شكلته الطبيعة . طبقا خاجاتها وغاياتها الخاصة. وهی لها حاجات متسارية 
لا نسميه «بالفضائل» و«الرفائل» إننا بحل ف عمل الطبيعة السبب الوحيد «للسلوك 
البشری التقلب الأطوار». 
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والنقطة الدقيقة 


الم ته ر عندها قواعد‌ها. 
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الطسيعة » لأن ما يخرج عن نطاق 
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رل الب 
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اه ! دجال ومشعوذ مم 
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۱ وما قولك فى معجزات | 
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3 ا" الست مقتنعا بجمیع | لشهداء الذین ماتوا 
مر من أجل الایمان؟ 

ير ۳۷ ۱ ۲ "Vi‏ ی 
واقعة الشهداء وحدها تبين أنه كان هناك حماس من ناحية 
ومقاومة من ناحية أخرى. اقرا الست‌کشفین وسوف مد أن 
هناك كثرة من الالهة بعدد کنرة البلاد » وتختلف باختلاف 
الدیانات الكثيرة » وبعدد أنواع الخيال. 














يسوع ليس أفضل من محمد ؛ ومحمد ليس أفضل من موسى » وهم الثلاثة معا 
ليسوا أفضل من كونفوشيوس«الذى كانت لديه بعض الأمور الحكيمة ليقولها». إن 
الديانات لا تصلح إلا لكى تضع الانسان ضد الإنسان والاسم احض لهذه الألوان من 
الرعب تتسبب فى خسارة فادحة للحياة على الأرض أكثر من جميع الحروب الأخرى 
وأكثر من أنواع الطاعون مجتمعة:(١).‏ ا 
(۱) هذه كلها «تخریفات» شخص ملحد لا يؤمن بالأديان» وإلا فهل كانت الأديان السبب في 
الحروب والعداوات بين البشر الجرب العالمية الأولى والشانية, وحرب كوريا ول؟؟ وأخيرا 
حروب العرب مع |سرائیل ؟ الأديان تدعو على العكس إلى العسامح واحبة «العرجم) . 
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أحد البادی الأساسية عند الارکیز دی ساد هو أن استعدادتتا 
ومیولنا الجنسية فطرية فينا » غرستها فینا الطبيعة ‏ ومن ثم 
فهی طبيعية ومن ثم فلا ینبغی کبتها أو |دانتها . 


چ 





لقد کشف «ساد» عن نفسه على أنه ما نوی(۱) فى القرن الشالث علم النبی 
الفارسى «مانی» الداس أن الاحترام والمكانة المتساوية لابد أن تعطى فى الكون للقوی 
الايجابية والسلبية معا. أى لله وللشيطان معا. وهو اعتقاد أثر فى كشير من فرق 
الهر طقة المسيحية. والديانة الهندوسية با مغل تعبد الالهة العظيمة كالى ان التى 
قثل القوة المدمرة فى العالم › وأتباعها 1120185 كانوا يؤدون لها الاحترام والتقدير 
عن طريق طقوس القتل . ولقد كان القتل أحد وساوس الر كيز دى ساد. 

(۱) الانوية: أتباع ماني بن فاتلشد ديانة فارسية تعد امتدادا وتطویرا للزرادشئية تؤمن بالهین ال 
الخير (الله) وإله للشر ( الشيطان) وقد اعتنقها كفيرون في بداية ظهور المسيحية ( المترجم) . 
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ليست هناك فضيلة واحدة ليست ضرورية للطبيعة › 
والعکس ليست هناك جريمة واحدة ليست فى حاجة 
إليها . وهی تحقق التوازن الام بفضل امحافظة على 
الواحدة مثلما تحافظ على الأخرى. وهذا ما يعتمد عليه 
علمها الفخم. لكن أنكون مذنبين لو أننا أضفنا ثقلنا 
فى هذا الجانب أو ذاك عندما تقذف بنا الطبيعة إلى كفة 
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وتلك حجة سوف تعاود الظهور عند الارکیز دی ساد مرة ومرة. . وعندما یدفعها 
إلى نهایتها سرف تطرح السؤال عما إذا كانت هناك أية «جريمة» یمکن إدانتها فى 
السلوك اجنسی با فى ذلك القتل. 












ألا تخاف الحياة الآخرة؟ 


لا شىء بعد الموت › وذلك لا يخيف 
بل أنه العزاء ! 
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ماد الادی تماما رای مشال الطبيعة فى التوالد الدائم » فلا شىء یفنی فى هذا 
العالم ولا شىء یضیع الانسان اليوم. والدود غدا » والذبابة بعد غد . ویتساءل ألا 
یعنی ذلك آلسنا نظل فى وجود مستقر ..؟ کالایمان بأننا فى الحياة الاخرة سوف 
تقدم کشف حساب عن حياتنا على الأرض وسوف یحکم على ما نسجله , إننا لا 
نستطیع أن نجد أى أساس لفکرة الثواب والعقاب . 
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وینتهی اخوار بالرجل الذى یحتضر -الذى ظل حتی النهاية من صحاب مذهب 


اللذة -وهو یشرح أن لدیه ست نساء جمیلات ينتظرن » وهو ینوی أن یشارکهن 
ساعاته الا خیر ة. 
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وهكذا أصبح القسيس رجلا أفسدته الطبيعة له لم يستطيع أن يفسر 5 
الذى أفسد الطبيعة» 


E 


«قیلسوف حاد الطبع !» 

نم أنكر الر کیز دی ساد بعد ذلك تأليف کتاب «طور» ولیس ثمة ما یدهشنا فى 
ذلك لأن الكتاب كان وثيقة خطرة. ولکنه أوضح فى رسالة إلى زوجته أنه على الرغم 
من أن من الحكمة أن يقوم بانكار تكتيكى فان اعتقاده لم يهتز «طریقتی فى التفكير 
هى ثمرة تأملاتى » فهى مستمدة من وجودى. ولست فى وضع يسمح لكى بتغير 
ترتيب الأشياء وحتى لو سمح الوضع فإننى لن أغيرها... فهذه الطريقة فى التفكير 
هی عزائى فى الحياة » فهى تخفف آلام السجن » وهى تشکل متعتى فى العالم » وأنا 
سي ل م يت 
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أ طریقتی فى التفکیر ليست مسئولية عن سوء حظی 
وشقاقی . وإتماا لمسكول هو تفکیر الاخرین. 
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حية 


كما بدأ دی ساد أيضا فى كتابة الرواية . وعنده أن الرواية هی أى عمل للخیال 
يصاغ من مغامرات غير مألوفة يعبر عنها الرجال فى مجرى حياتهم «وهو يعجب 
إعجابا عميقا بالروايةة الاحليزية القوية«تاريخ توم جونز » بقلم هنرى فلدعٌ 
۵۶-۱۷۰۷ ۲۱()۱۷. وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة بقلم صموئيل ريتشاردسن 
( ۱۲۸۹ -۱۷۲۰۱) وهو یثنی عليها لأنها علمتنا أن الدراسة العميقة لقلب الانسان 
ب الذى هو المتاهة الحقيقة للطبيعة .هو وحده الذى يستطيع أن يلهم الروائی الذى 
زثرات مه محد دة lt at‏ وتأئير الانفعال مسد ل 


۳ ۱ 
0 E 





وم دصر یسوم ایض سا الرواية بحا الية الدل ال كسمه جون کلبلاند 
٩ (‏ ۰ - ۱۷۸۹ ) التی ظهرت عام ۰۱۷۵۰ كما كانت مکتبته نوی رواية 
« کاندید » و«زادیج » لفولعیر وهی محوی نقدا ساخرا للمجتمع . ورو اية «الروابط 
الخطرة؛ التيكتبها بیرشودر لودی لا کورس( ۱۷۱ -۱۸۰۱۳) وهی تلیل تفصیلی 
لفن الغواية الاباحی . 
(۱) هنري فیلد غ : وائي و کاتب مسرحي إنجليزي يعد واحدا من مؤسس الرواية الإبجليزية آشهر 
آثاره جرزیف آندروزه وقد وصشها بانه ملحمة هزلية وهتوم جوئزه عام ۱۷4۹ ومن أشهر 
مسرحیاته و کلها كوميدية «مأساة الأسي؛ (المترجم) . 
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«الرذيلة والهوی» همابلا شك , غذاء «دی ساد» الروائی . وماآسماه 
«بالطبيعة» . حتی ولو كان غریبا عما صوره الأخلاقيين لنا -یقول : «التحدیدات 
الدفقة تفلت باستمم ١١‏ وهم التم تود الخطة أن تفر ضهاه 









لقد افتتن دی ساد بالبراكين التى يقارنها بالطبيعة «التى تخرج من حضنها على 
الدوام وهی تزمجر اما حجارة خطرة تخدم حاجات البشر أو رعود تدمرهم». وهو 
یذهب الی أن کتابته تعضمن نفس الساواة الأساسية التی لا يسهل كبتها . 
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فى باريس . ولقد كان الباستيل رمزا كريها على الطغيان البشرى. وكان هذا السجر 
| إلى زوجته 
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فى ایام دی 


حصن «قینسن 


«برج الحرية قی الیاسنیل » 


فى عام ۲۷۸ | 


ع6 


غلق 


۲ ونقل 


ودى ساد » إلى سجن البا کا آله 


كان دی ساد فى السنوات الخمس التی قضاها فى الباستیل یکتب بسرعة جنونیة 
, وعندما وضع عام ۱۷۸۸ قائمة بمؤلفاته فقد ضمت حوالی خمسة عشر مجلدا من 
قطع الثمن ..0612۷0) من ورق الطباعت ولا یشمل ذلك المؤلفات التی كان 
یخفیها من حراس السجن لا سیما کتابه ۱۳۰۰ يوما فى سادوم» وهو التحفة العی 
عرفها بأنها «خیال مستهتر لم ير له مثیلا من قبل». ولا كان معرضا لأن بخنق فى 
إحدى اجولات التفتيشية الروتينية فقد صنع نسخة من قطع رقيقة من الورق عرضها 
ما بين عشرة واثنى عشر سنتمیتر آلصقها بعضها إلى بعض لتشكل لفة طولها أكثر 
من ۲ ۱ مترا. 

واستغرق هذا العمل منه ۳۷ يوما لاعداد مغل هذه الدسخة کتبت بيد 
مك وسكوئة عل . جانم . اللفة. 
مووي بر : ۷ 
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فى زنزانته لتلقى به فى خندق 


مائى أسفل الزنزانة. 


هر 


صاح ( و ساد ) على الجماهير خارج السجن من خلال 


سجن البا 0 ازداد حرس الأمن › ومنعت اله يعات الریا 


ضية 
ف مواسير الصرف التى تستخدم لمياه اجاری 


بون 


جو 


على المساجين. وفى 


«الثورة القرنسبة» 


و كانت هذه بمنابة القشة الأخيرة فى قيادة الوحدة العسكرية فى سجن الباستیل . 
- قبض على «دی ساد» فى بهمة اللیل («عاريا کدودة > والسدس فى حلقی » . 
ونقل إلى مصحة « شارنسون؛ للأمراض العقلية التى كانت تستخدمها الأسر 
الأرستقراطية ليحجز فيها أشخاص سلوكهم مضطرب اجتماعيًا مع حالات أصيلة 
ااه تا اد معت ایا سس مین کب ا[ مسف ی 


لقد أتى الوقت لتخلیصنا من هذا الشخص الذی 
لا يمكن السيطرة على سلوكه. 





عندما هجمت جموع الناس کالعاصفة على الباستیل فى ٤‏ يوليو ۱۷۸۹ قتلوا 
فائد الحامية العسکرية > وقطعوا رأسه > ومشوابها فى موكب فى شوارع باریس . 
فضلا عن آنهم نهبوا الکان , حتی أن حاجات «دی ساد» الخاصة نهبت أيضا , فقد 
تأخرت زوجته فى جمعها نظرا للمضایقات والاضطرابات العنيفة. وعندما سمع 
الأنباء وتحقق من أن آعماله لا سیما ۱۲۰ یوما فى سادروم) قد دمرت «بکی دموعا 
من الدم). 
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۱ فى 


فى استطاعة الرء آن يبدل الفراش » والناضد والخرانة ذات الادراج 
اما الأفكار فلا يمكن أبدا. فاطسارة أكبر من أن تعوض . 
لكن بقى لفة الورق بطريقة ما وعثر عليها بعد ذلك فى زنزانته. ونشرت أخيرا 
فى عام ١5٠١ ٤‏ بواسطة طبيب نفسى فى برلين هو «ايقان بلوخ» تحت اسم مستعار 
هو ايوجين درا . 
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رواية « ۱۲۰ یوماه هی : فن آدبی قوطى ظهر فى البداية فى انجلترا فى حياة «دی ساد» » 
و کان مؤثرا للغاية فى فرنسا وألانیا. ولقد أعطانا هذا القن بعد ذلك «فرانکشتین» عام 
۸1۸ ؛ و«درا کولا» عام ۱۸۹۷ > وقصص «ادجار آلان بو» الفظيعة التى كتبها فى 
آربعینیات القرن التاسع عشر )١184٠(‏ وقد نشر عدد كبير منها بعد ذلك نحت عنوان 
«حكايات من الأسرار الغامضة والخيال» وانحدرت عنه حديثا آفلام الرعب . ولقد امتدحت 
ا لحركة السريالية بإعجاب شديد فى عام ۱۹۲۰ الرواية القوطية وأعمال الماركيز دى ساد 
بصفة خاصة. كما امتدح «ترستان تيزا» مؤسس الدادية مشل هذه الروايات الخيالية «لحبها 
للأشباح . والسحر » والشعوذة . والغرائب , والرذيلة والأحلام . واجنون . والانفعالات 
الطاغية ‏ والفن الشعبى الحقيقى أو المبتكر. والأساطير . روحتی الألغاز والقمعية» 
الاجتماعية والیرتوبیات الأخرى. والرحلات الحقيقية أو المتخيلة . والعجائب . والغامرات 
> وعادات وتقاليد الشعوب البدائية. وبصفة عامة كل شىء يمكن أن يزيد من الاطار 
الصارم الذى وضع فيه الجمال» 
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۱) يطلق الأب الم على نوع من الأب لإذهر في لاسرا من ۱۷6۲ یمز ار سید غاي بش 
الخوف أو التشوید ق في نفس القاريء لما فيها من أشباح وحوادث خارقة للصحة؛ ووصف قصورة خربة 
وريف عامر بقطاع الطرق, وعواصف مدمرة وسحر وما إلى ذلك من الکره (المعرجم) . 

ر ۲ ادجار الان بو ر ۱۸۶۹۱۸۰۹) : كاتب وشاعر أمريكي یعتبر أحد أبرز كتاب القصة القصيرة 
ومؤسس القصة البوليسية الحديثة رعام ۱۸۶۱) من آشهر آثاره «قصاند» عام ۱۱۸۳۱ وحکایات | آرثر 


جوردن بم عام ۳۸ ٩‏ ۱ زالترجم) . 
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الغرف -التی هى الزخارف المألوفة فى الرواية القوطية ‏ ریا يكون قد استمدها 
من ذ کرپات الطفو لة فى فصر عمه أو من سجن دی ساد فى جبال ساقوی أو حصن 


. | شیشسن‎ ١ 
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٩ ۱ ۱۰ 
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بات جدیده غنبه 

جعل دی ساد آحدات روایته تدور ابان حرب الثلاثين سنة ( 6۱۱۶۸-۰۱۱۱۸ 
لأن فرنسا فى ذلك الوقت رأت انبشاق عدد کبیر من العظماء أصحاب الثروات 
الخفية: «ذوات الأصول الغامضة الذین تصاحبهم الشهوة والفجوره. ولقد اختار دی 
ماد وهو الأرستقراطى صاحب الدم الأزرق احقیقی أربعة أعضاء من هذه الطبقة 
الجديدة الغنية كشخصيات رئيسية » المستفيدين من حرب النبلاء الجديدة «مصاصی 
الدماء الذين یتر قبون باستمرار مصائب اجماهیر4. 
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ولقد تميز دى ساد فى رسم صور هؤلاء الرجال الغلاظ الفساق فمثلا الرجل 
العجوز « دورسیه» صاحب البنك فى الثالثة والخمسين من عمره يملك قلعة. 

کان صغيرا ؛ قصيرا عريض الصدر غلیظا معليء الوجه , أبيض الجلد نماما » كان 
جسده كله . وبصفة خاصة وركيه وردفيه ..يشبه أتم الشبه جسم المرأة , ريان اللحم . 
كتسدر بغمازات . وكانت الته صغيرة بشكل غير عادی». 
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انضم «دورسیه» إلى ثلاثة من الشركاء فى ارتکاب جريمة » یعرفون باسم 
الأصدقاء وهم دوق وشقيقه الذی كان آسقفا › وقاضا . وإليك وصف القاضی : 

١هو‏ عمدة اجتمع . فى الستین من عمره . آنهکه الفسق بدرجة غریبت وهو 
طریل ونحیف . ذو عينين زرقاوین لا بریق فیهما » وفم غاضب مؤذ › وأنف طویل . 
كنيف الشعر مغل الساطیر(۱) ! مسطح الظهر مع رفين رخویین يشبهان خرقتين 
بالیتین آوفتاه لعوب » آما جلد عجزه . بفضل ضربان السیاطیر فقد أصبح مثبا 
وغلبظا حتی آنك تستطیع أن تمسك به أو تفر که بيدك دونان یشعر بأى شىء. 
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Ey ا‎ a a i 
: الأساطير اليونانية يعيش في العلال والغابات‎ 


۰ 


۱ ) الساطیسر ۷۲ مخلوق غزیر الشعر في 
نصفه انسان ونصفه حیوان له قرون وآذان ماعز -انظر کتابنا «معجم دیانات وأساطیر العالم؛ 
الجلد الغالث ص 775 مکتبة مدبولي بالقاهرة عام ١995‏ رالترجم) . 
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«موامرة الإأصدقاء» 
احضر هؤلاء القاسقوف الأربعة معهم ثلاث سكاكين وابنة الأسقف التى ارتبطوا 
بها جمیعا بطرق معقدة تععلق بزنا احارم. 











لد ست سنوات مرتبطة بالتزاسا بالثروة 
واللوق . 


.کے2 ات م ا اف هن 0 ۰ 


.. خططنا لعقوية رواابطنا. . 








۱ ...عن طريق تشكيل تحالفات عن طريق الزواج الذى يعد 
فيه الفجور أبعد ما يكون عن الأسباب التی یبرر فیها 
الألف والعادة آمتال هذه الروابط . 


r ی‎ 


ل ۱ ۰ 


8ه Tl‏ 
ا سا 


الآن سوف نعيش فى قصر الرعونة سوف نعيش خارج 
تحربة خططنا لها طويلا من قبل بعناية دقيقة . 
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او صافب دى ساد» جمال النساء تکاد تک ن نمطية.. «رجميلة کما لو كانت 
لوحة» بغض النظر عن زوجة «دورسیه» التى هی ابنة القاضی . فقد وصفت بأنها : 

«عينان زرقاوان واسعتان بشکل استثنائى . آنف دقیق ضیق عند القمة . مع رقبة 
طويلة مرتبطة بجسمها بطريقة فريدة , من خلال ما يبدو أنه عادة طبيعية . ومیل 
رأسها على الدوام نحو کتفها الأيمن . خصوصا وهی تستمع؛ 
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«القصاهون والو صبفغات » 
جند الأصدقاء الاباحیون أربعة قصاصین من النساء فى أواسط العمر ثمن لهم 
خبرة بالجنس واجریمة. و کذلك أربع وصیفات من النساء الأكبر سنا والأكثر قبحا 
بوضوح من لهن ماض مظلم مهنتهن ال شراف على حریم مؤلف من ثمان فتیات 
ونمانية فحيان اختطفهم قوادون من آسرهم. وتوصف القصاصة الرابعة على النحو 
العالى: ۱ 
«طويلة ونحيفة فى السادسة والخمسين من عمرها » شاحبة کالشبح, هزيلة 
ونحيلة. وعينان كليلتان . وشفاه باهتة تقدم جريمة من الغناء بسبب نقص القوة. 
لقد كانت فى وقت من الأوقات ذات شعر أسود . وهناك من يؤكد أنه كان لها جسد 
جميل . لكنها أصبحت مجرد هيكل عظمى لا پثیر شيئا سوى الاشمئزاز؛ جلد 
ردفيها ضامر ‏ مزق يشبه ورقة ناعمة أكثر من الجلد البشری». 
سر 





كانت إحدى الوصیفات تبلغ من العمر ثمان وخمسون عاما. 

«لم يعد فى رأسها شعر تقريباء أنفها معوج. عیناها باهتتان وملتهبتان فمها 
واسع ملوء بائنین وئلائین سنة. صحیح آنها كلها ما زالت موجودة إلا آنها صفراء 
بلون الکبریت. كما كانت طويلة وعجفاء. أنجبت ۱4 طفلاً. خنقتهم جمیعا خوفًا 
من أن یتحولوا إلى أوغاد لا رجاء فيهم. وبطنها تعماوج كأمواج البحر. وأحد ردفیها 


یفتر سه خراج» ۱ 
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وبالقابل . يقال إن الحريم المؤلف من ست عشرة ضحية شابة > كن جميالات 
بطريقة «مجردة:. كما كن مجرد موضوعات خيالية للشهوة الاباحية. وهناك آیضا 
ثمانية من اللواطیین الذين یتمیزون باحجام الاتهم. 
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«ا لضو س بالخساب » 

العماثل الحسابى الذی یحکم تکوین الحرم فى سرای السلطان وما ینشا عنه . 
جعل دی ساد یستحضر الهوس بالارقام . ما انعکس من جديد على وصفه لغرفة 
الاجتماعات بالقصر فهی فى هیشتها تشبه شکلا دائريا . حيث يوجد فى اجدار 
المنحنى كوة غير نافذة يواجه سطحها مرآة ضخمة. وهذه الکوی أو التجویفات 
الأربعة قد صممت بحیث يواجه كل منها مركز الداثرة. وشکل محور الداثرة من 
عرش يرتفع فرق الأرض أربعة آقداي وظهره إلى اجدار السطح. وهو مسخصص 
للقصاصة التى تجلس فى مراجهة أربعة من التجویفات الخصصة لجلوس مستمعیها ». 
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If 


۱۱) بوفیه Béêiuvais‏ : مديدة شمال غرب باريس وهي:مركز جارة الفاكهة. وبها كاتدرانية 
قوطية ضخمة. (المترجم) 
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«نظام الا خراح» 
تلعب وظائف الاخراج دورا هاما فى الروتین اليومى فى القصر . والاهتمام الشاذ 
بالبراز أو التعسوظ . بل حتی لعق القاذورات . كانت من المارسات المألوفة بين 
الاباحین . وهذا النوع من ضبط النظام بالنسبة للوظائف الأستية كان فى أيامنا يفرض 
فيما یعرف باسم المدرسة الابتدائية الإنجليزية الخاصة. على الرغم من أن العقوبات 
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سس کر : 
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لبد من فحص و تفتیش و رات الماهالخاصة بالفتیات 
بدقة بعد الإفطار. 


وممنوع أن تسمح لنفسك بالراحة فى ا 


أى مکان آخر ! 
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ما هو دور رواية القتحص ۲۱ 

يقدم القصاصون فى سياق جاربهم الحاتية رواية دقفقة عب ن «انفعالاتهم الطاغة» 

ويعنى «دى ساد؛ بذلك المبالغة فى الفجور , بدء من o:‏ انحرافا «بسيطاء ١‏ تستمر 

إلى ۱۵۰ انحرافا معقدا . وتواصل السیر إلى ۱۵۰ جريمة » ثم إلى ۱۵۰ عملية 
قتل . وتستغرق هذه السير الذاتية الأربعة ثلاثين یرما من أول نوفمبر إلى ۲۸ فبراير. 

سوك نتقدم من الاختناق الشبقی 

الذاتی. . . 












... عن طریق اشتهاء الوت وعشق الأطفال أو 
الولع اجنسی بالأطفال.. 


ع الوصول إلى القمة 
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مع قصص عن تشويه الأعضاء » والهمجية , وأ کل خوم 
البشر , والقتل.. 


ومن الملاحظ أن هذه الحكايات تحدث خارج الزمان فى أماكن غير معروفة > و کلما 
كانت مرعبة أصبحت غير شخصية » كما لو كانت ملاحظات على دراسة حول 


الفسوق البشرية. 


«حساب الموت » 
ماذا يحدث بعد رواية القصة القصیرة-فی حفلات الصخب والعربدة هر 
سلسلة من التعذيب ب المرعب والقضاء على الضحایا عن طریق الأصدقاء الأربعة » وفی 
نهاية الشهر یقتل آحدهم یومیا . وحساب الوت یوضحه «التقدیر النهانی» لسکان 
القصم ف . ذلك «الشتاء الذى لا ينسم ,). 





ا اموي بس کباب | 
أوربا الشرفية. ولقد كانت خيرة لقوة خيال «دى ساد» أنه فهم أن الموجودات البشرية 
قادرة على مسلك الدفاتر على هذا النحو . 
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5 بو جع 
مذابح قبل اول مارس 
ê‏ ۱ ناه اخفااات الصاخضة 1 


۰ مذابح بعد أول مارس . 

5 بقوا على قيد اطياة وعادوا من جدید 

۱ ٠ اجموع‎ 5 

الهرس بالارقام . والجداول الصارمة , والشهد العظیم بدفة حفلات الصخب . 
مصمم لیضبط ما هو فى النهاية عماء وفوضی . توبات جنون القتل الالية » تقارن من 
حبث جوهرها بالة القتل العقدة للبازی. فى معسکرات الابادة. 
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«آیهاالداخلون , انفضوا عنكم کل رجاء » 

كان دی ساد على وعی کامل بالطبيعة غير العادية لأعماله » فهو فى القدمة 
يحذر «صديقه القاریء» الذى هو . بمعنى ما . شريكه فى الجريمة (أخى وقرینی) 
أنك لابد أن تهيىء قلبك وعقلك لأدنس رواية ظهرت , منذ أن بدأ عالمنا. الكتاب 
الذى لن تمد له مغيلا لا بين القدماء ولا بين المحدثين... إن من ينجح فى عزل هذه 
الحماقات وجدولتها رما آنجز أعظم الأعمال روعة فى دراسة العادات ء ورا أعظمها 
اثارة . . ؛ 

أيمكن أن يحكم على كتاب «۱۲ يوماء بأن مجرد عمل من أعمال الخيال؟ أن 
أوصاف دی ساد التطرفة يبررها أول ناشر لكتبه الطبيب العقلى الألمانى «ایقان 
بلوخ» على أسس من الأهمية العلمية لدى الأطباء > واخلفين ؛ والأنشروبولوجيين». 
وهو کتاب يوضع فى مصاف كتاب «كرافت ایبج» )١(‏ والدراسة الرائعة للأمراض 
الجدسية. هناك جانب غير مريح أكثر من ذلك فى هذا العمل › يوجد فى كلام الدوق 
دی بلامجی ؛ الذى قدم الفتيات الشابات التعيسات إلى قصر الرعونة. «مخلوقات 
ضعیفات مقیدات مخصصات فقط لتعتنا؛. وهو يذ کرهن بأنه قد أغلق علیهن فى 
فلعة منيعة تحت رحمة» موجودات تتمیز باجريمة العميفة ليس لها من إله سوی 
الفسق . ولا قوانین سوی الفجور ۰ .. بغیر له » وبلا مبادیء . موجودات منتهکة 
سفيهة لا تؤمن بشیء. تری أن حياة الرأة-بل حياة جمیع النساء_ لا تساوی شینا 


فهب تشبه سحق ذبابة. 





مطلق السران. . ؟ 
خرج دی ساد من حصن شارنتون يوم اجمعة الحزينة ۲ أبريل عام ۱۷۹۰ . ولقد 
فررت الجمعية الوطنية الجديدة أن جميع المسجونين الذين قبض عليهم بأمر ملكى 
يفرج عنهم ما لم يكونوا قد حكم عليهم بالموت أو كانوا مجانين. 

, ان نو ین‎ O, 
ولا کانوا قد حکموا بأننى لا آقع تحت أى من الفئتین فقد‎ 
وجدت نفس حرا »إلا أن العودة إلى مجتمع سبق للمرء‎ 

أن أبعد عنه لعدة سنوات لیس آمرا مهلا ا 







الس 7 
لل كلس يحلا 


لقد تغير تغيرا جذريا الكثيرة فى هذه الفترة فترة الثورة الاجتماعية. من الصعب 
أن تكون أرستقراطيا منحطا , بوضع شبهات ؛ رجلا بلا جذور فى دوامة الغورة . ولقد 
تغير مع الزمن فتسخلی عن اللعب الذى يجلب الشبهات وهو الآن يلعب دورا جديدا 


فقد أ صبح مسیو دی ساد : : الأديب : 
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لقد وجد نفسه حرا فى هذا العالم الجديد الغريب لکن مفلساً صغر الیدین » كما 
الرياضية . یعانی من متاعب فى عينيه . كما یعانی من الصداع النصفی فى رأسه › 


~~ بت - 
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4 . ام ب‎ 8 E 
زر جه فصال‎ 
وتعویضها عن الفترة الطویلة التی قضتها فى الزواج. لقد كانت قادرة على تحمل‎ 
الانفصال . لکن من الواضح آنها كانت عاجزة عن إعادة العوحد . وکانت مخاوفها‎ 
مغهومة . فالسجین الذى یطلق بسراحه بعد فترة طويلة من الحبس لن یکون هو نفس‎ 
. الشخص الذی كان من قبل‎ 
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«اخطرایات کی المسرخ» 
حول «دى ساد» غرامه الأول : السرح لیکسب قوته. . ففى يوم ۲۳ أكتوبر عام 
١‏ أقيم العرض الأول لمسرحية من فصول بعنوان «الكونت أوكستيرن» . أو 
نتانج حياة رجل فاسق » وهی عبارة عن حكاية عن اختطاف ف واغعصاب قام هما نبيل 


سويدى ‏ على مسرح مولییر . 
امتدحها ناقد صحفی «لقوتها إلا أن شخصية «آوکستیرن» كانت ورية بشکل 
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كانت المقاطعات فى الليلة الأولى . . ثم الشغب الصاخب فى " 
الليلة #النانة ! 
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فو 


per 


الذين نذروا مهاجمة السرحیات ال یکتبها 


طعت بالصیاح فى ۵ مایو ۱۷۹۲ مسرحية 
على السرح الایطالی من اليعاقبة | تجين من یضعون على رژوسهم قلنسوة حمراء 
ازن 0 


دی ساد «الغو 


ی » قو 
قراطيون سابقون. 
مة ۲ 
۳ 


طعت بالصا 


«جو سین » 
فى عام ۱۷۹۱ نشر دى ساد طبعة منقحة وموسعة من «نقمة الفضيلة» التی 
كتبها فى بضعة أسابيع وهو فى الباستيل وأعاد تسميتها «جوستین». وهی تحدثا 
مغل قصة ريعشاردسون< )١‏ ۳20612 وكليلان «إلية الل 11111 120۳ غدثنا عن 
الأخطار التى تواجهها فتاة بريئة فاضلة. 
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(۱) صموئیل ریتشارسون ۱5۸۹ - ۱۷۹۱) روائي |نحليزي تميز کسائر روائي عصره. بأنه اتخذ 
من الرواية وسيلة لتحلیل السیکولوجی وطرح القضایا الأخلاقية. أشهر روایاته «بامیلا: 
8 عام ۱۷۰ وکلاریسا آرتاریخ سيدة شابة ۱۷۶۷ رالترجم). 

ر۲) جون کلیلان ۱۷۰۹ - ۱۷۸۹) روائی انجليسزي ومستشار تجاري في الشرق الأوسط 
والهند. کتب وهو في فقر مدفع رواية: الية التل أو مذ کرات امرأة التعة» ( ۹-۱۷۸ ۱۷) 


وهو عمل إباحي صودر عدة مرات رالترجم) . 
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۰ ۴ ۹ 


«دفاع عن جو سنین» 
جوستین مهداة إلى ماری کونستانس کوینت وهی فتاة عمرها ثلاث وثلاثين 
عاما » وتعمل ممثلة هجرها زوجها وسافر إلى آمریکا . وترکها مع طفل صغير . 
ودخلت مع الارکیز دی ساد فى علاقة غرامية استمرت حتى وفاته بعد ذلك باربع 
وعشرین سنة. وكان یسمیها «بالمرأة الحساسة» مع آکثر العقول استنارة و حصافة» . 
ولقد شرح لها تخطیط الرواية بأنها «انتصار الفضيلة على الرذیلة». 


الفضيلة ضحية لتضحیاتها » عارضا كل صور الذل 
والقسرة بحساسية نفس ترید أن تکافح هذه الأخطار. 


۳ 1 


42 // ۱ 
HHR‏ 1 ۱ ا ا 
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كان « ساد» قلقا لاحباط النقد مقدما . فجاءت الفقرات الافتتاحية للرواية دفاعا 
حاسما. 


فلا یشعرن أحد أن الفضيلة مهما كانت جميلة فانها 

ستصبح أسوأ موقف فى جميع المواقف عندما تكون 
أضعف کثیرا من أن تناضل الرذيلة وأن أسلم طريق فى 

عصر فاسد تماما أن تسیر وراء الاخرین ن ؟ فاذا کان 
البؤس يضطهد الفضيلة والرخاء يصاحب الجريمة › فإن 
الأشياء التى تکون کشیء واحد فى نظر الطبيعة › أليس 
من الأفضل الانضمام إلى الشرير الذى ازدهر من أن تعد 
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«الفضيلة تختبر بقسوة» 
كانت جوستين امرأة شابة موضع أمل وثقة لا حد لهماء ولا تبدو قط أنها 
تعلمت من تحاربها , بريئة وساذجة مغل «كانديد» لقولتير » وهی تسیر موازية لها 
لأن ساد يريد أن يطرح مجموعة من الأسئلة الفلسفية الهامة عن الأخلاق والمجتمع. 
ولا كانت قد أدينت فى جريمة لم ترتكبها فقد هربت ووقعت فريسة لكل ذكر 
وأنشى من الأوغاد . فاسد خارج عن القانون » وكانت قصة «جوستین » نسخة القصة 
المرعبة من أوبرا برخت 816116 «البنات الثلاثة » بنظرتها إلى عالم الرذيلة الغريبة. 
















لا كنت يتيمة وانفصلت عن شقیقتی فقد 
كنت أخرج من كارثة لكى أقع فى أخرى . 
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وم 700 ل ای ألمائى, قال بأنا لمسرح وم یله 
للتعليم لا للتسلية وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوجي (المترجم) . 
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انتقلت من بيت للدعارة إلى مجتمع للرهبان فاسد ومنحرف كان الدیر الذى 
يعيشون فيه يشبه السجن أو العسکر. و کانت السیاط تنزل على جسد زمیلاها من 
الفعیات لأتفه الا سباب 
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بلاهة مرعبة لمعاهد معينة للتعليم » سس الت 5 
للسجون العسكرية : «للبيوت» التی «يقيد» فيها المقيمين › ) فيو ضعون فى حبس 


انشرادى 1 ويسيكود استعمال الألفاظ و احیانا القو ة البدنية. 
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من خلال جمیع اربها فى العذاب والاغتصاب , احتفظت جوستین بطريقة ما 
«بعذرية» نظرية . اتهمت ظلما بالسرقة ٠‏ واحراق البانی عمدا > ووضع السم ‏ 
وكانت فى طريقها لتنفيذ الحكم بإعدامها عندما أنقذها رجل نبيل ومحظيته التى 
يتضح آنها شقيقتها التى فقدتها منذ فترة طويلة «جوليت؛ فأخذاها لتعيش معهما 
فى ضيعتهما . ظ 





£ 


اكتر سريالية ظهرت فيما بعد أن ضربة الرعد رمزيا -دخلن. من فمها وخرجت من 
رحمها. فقد كانت ضحية حتى النهاية. 
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كما فى المائة والعشرین یوما » كانت أوصاف انس قاسية ‏ آلية باردق ‏ مخل 
تقریر الشرطة. وكمثال مشهد العاشرةة من الاست فى زتزانة رولاند ‏ المريف 
العو حش . « کنیف الشعر کالدب .. و کانت التته كبيرة » ضخمة على نحو لا یصدق 
, لدرجة أن جوستین لم تكن قد رأت مثلها من قبل». «كان پجمع بين اللواط واحخنق 
بخيط من احریر یکتف حول رقتها » كانت تشعر بنفسها غارقة مع رجل لوطی 
مرعب كما كانت تسمع صرخاته. وكان رولاند يقنعها بأنها تشعر فقط بالتعة. وان 






JE RB TRT NTNU‏ رتیت 

6 آیتها العاهرة هل تعتقدين أن فى استطاعتك أن تبهرينى ع 

بينما أستطيع أن آشاهد ما یسجل من فرجك ؟ فأنت 
تفرغین الشحنة والنتيجة آمر لا مفر منه. 
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2١0‏ بو فیه 5 مدينة , شمال غرب باریس وهي مر کز ججارة الفا کهة ‏ وبها كاتدرائية قوطية 
ضخمة . (المترجم). 
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آما بالنسبة نیال جوستین القوی عن الفضيلة . فقد قال دی ساد ما یلی : لقد 
جعلت الفضيلة من جوستین موضوعا دون علاقة برجل أو امرأة یستخدمها. لقد 
قوّض دی ساد تفکیر العرف بقوله أن شوفينية انس «للذ کر أو الأنثى) هو 
الاستجابة الباشره للموضوع الفاضل الستقیم. 

ولا يمكن أن تعحقق قمة النشوة إلا عن طریق رؤية ذلك «الوضوع؛ یحقق أقوى 
إحساس ممكن «وليس هناك إحساس حى أقوى من حساس الألم». ومن ثم فإن ما 
أطلق عليه اسم «الأنا الشبقى» سوف يحدث عندما تكون لديه القوة لأن يفعل ذلك 
اقب ی جريمة من الألم على الوضوع المستخدم). 
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كيف يمكن للفتاة أن تکون على هذا القدر من الحمق أ“ 
: والغباء بحيث تعتقد أن الفضيلة تعتمد على هذا الجزء 
- كبيرا وصغيرا من أججزائها؟ 





كان «دی ساد» كذلك مخربا للنظام الا خلاقی للمجتمع . 





تحافظ السرقة على نوع من التوازن الذى يربكه تماما التفاوت فى الللكية! ` 


۱ 
1 


-إن من يصارع وحده ضد مصالح اجتمع لابد أن يتوقع الفناء. 

وتذ کرنا هذه الأفكار الراديكالية بأحد الفوضويين الفرنسيين بيير جوزيف 
برودود )١185865-1١8٠:53(‏ وتعريفه للملكية بأنها سرقة. 

-ولیس أقل عجبا تأكيد «دى ساد» الذى یسشر بنطق النازى التطوير العرقى 
للسلالة . ۱ 

يمكن بسهولة أن تکون الدولة عبشا على عدد أقل من آفراد الشعب . الأبناء غير 
الشرعیین ‏ والأيتام » والأطفال الشوهین ینبغی الحكم علیهم بالوت فور ولادتهم . 
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كان دی ساد سابقاً لعصره فى دفاعه عن التوجهات الجدسية التی تعصارع مع 
الأحكام المبستسرةالمقبولة. الأشخاص من أصحاب «الأذواق الغريبة» يعملون طبقا 
لبنتهم العضوية ولن يكونوا مترفين أمام مجتمعهم إلا بمقدارما يكون الأعمى أو 


یرما ما عندما تكتمل دراسة علم التشريح. سوف یکرن ا 
ان ربط السلوك البشرى بالأذواق البشرية. 





لقد فهم «دی ساد» الفتشية(١)‏ قبل أن یظهر فروید بوقت طويل › وقارنها بالخيال 
الذی يشبه المرآة فیعکس الوضوعات بأشكال متعددة. فالوضوع قد لا یکون جذابا 
لکن يثير الخيال بطريقة مقبولة. بحيث يحب الوضوع ویفضل, حتى ولو لم يكن 
فيه شىء جذاب . 
١ (‏ ) الفتش «اؤذاء*1 شىء ينظر إلبه أهل غرب أفريقيا على أنه له قرى سحرية» ويستخدم كتعويذة 
أو کموضوع رهبة أوضعية ثم أصبحت الفتشية تعني الانحراف في الإشباع اجنسي الشروط 
برژية أو مس شىء معین : حذاء جورب سروال في مندیل ای ..إلخ بحيث تكون لهاقيمة 
فيتشية المترجم ) . 
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«الجريمة أو الطببعة في حالة در که » 

لقد انحرف «دى ساد» مرغما إلى الجريمة لا سيما القعل , فکان للقعل نتيجة 
للإثارة اجدسية لشخصیاته لأن أعظم اجرائم سوءا . وأعظم الجرائم حریما ۰ هی 
التى توفظ «العقل» ‏ إلا أن العقل فى هذا السياق ينشغل بمحاولة اكتشاف كيف 
يصل إلى هزة الجماع Orgasm‏ . 

يبدأ ساد من مفهوم الطبيعة كقوة لا يمكن إعادة إنتاجها دون القيام بأعمال 
العدمير . وهذا مشال اخر للنمط الجدلى فى التفكير -التفکیر الذى جعله يربط بين 
الحياة والموت كعمليتين لا ينفصلان , وأن نرى التناقض فى قلب الوجود كله. 
سر و وف 





ذا كانت الطبيعة تحتوى على عملیات عديدة من التحدید التي تمن الندمیر - 
آلسنا نعمل فى انسجام مع رغباتها إذا ما حافظنا على مضاعفة عمليات التدمير فس 
هذه؟. كيف يمكن للطبيعة أن تغضب إذا ما شاهدت رجلا يضاعف عملها. ویقوم 
ها تقوم هی به كل يوم؟ ولقد آمن دی ساد وهو يتابع خطوات الطبيعة أن الصفة 
الأولى وأعظم الصفات الجمالية للطيف هى الحركة. فالحركة تعمل فى الطبيعة بصفة 
مستمرة. غير أن هذه الحركة هی باستمرار سلسلة متواصلة من الجرائم التى تدمر 
لكى تخلق من جديد . والنتيجة هى التوازن بين التدمير والتجديد » ولابد من المحافظة 
على هذا التوازن ولا يمكن امحافظة عليه إلا عن طريق الجريمة . ومن ثم فالجريمة 
تخدم الطبيعة. ‏ 
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المواطن «ساد» عام ۱۷۹۲ 

عاش دی ساد فى أعظم المناطق راديكالية فى باريس منطقة «دی بيك؛ وهی 
«منطقة مسلحة بالسهام والرماح» وينتمى إليها فائد اليعاقبة الثررى ما كسيميليات 
روبسبیر (17/84-119768). وقد وصل روبسبير إلى أعلى مكانة فى السلطة ودع 
إلى عهد الارهاب ۱۷۹۳ -۱۷۹۶) و کاد سىء السمعة بسبب أحكام الإعدام 
بالجملة بواسطة القصلة. 

و کان دی ساد نشطا فى منطقة «دی بيلك» هذه . یقوم بواجبات الحراسة ٠‏ وينظم 
سلاح الفرسان , ویکتب تقاریر عن ادارة الستشفیات مظهرا أنه مواطن یعتمد 
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و لقد ساعد «دی ساد» بوصفه قاضیا > كثيرا من العتدلین على الفرار من 
الارهاب . وفی هذا الوقت أيضا زاره حماه الذی طلب مساعدته فى هذه الوقات 
العصيبة . 
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يا ۱ 


۳ ۱ 
اه ! الرئيس السابق لعائلة مونترول یخشی المقصلة ! 4 


EFA 

















كان فى استطاعتی أن آنتقم لنفسی من عائلة مونتروی من ٠‏ 
أجل ۱۳ سنة انیت منها فى السجن ‏ لکنی » حقيقة ‏ لم 


0 أكن ماديا ! 


ولقد ظل حماه وحماته معا على قيد الحياة أثناء الشورة. 
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«ولکن بعدل...» 

فى ۲ سبتمبر عام ۱۷۹۲ عندما هددت الغورة قوات ملكية مهاجرة بدعم من 

الاجانب . فقد آدی غضب أهل باريس إلى مجازر سبتمبر . وفی رسالة إلى محامیه 

«البروفنسی» جوفریدی - استهجن «دی ساد» اجزرة التى حدثت وقتل فیها عشرة 

آلاف سجين فى النالث من شهر سبتمبر ‏ فلا شىء يساوى رعب المذبحة التی 

ارتکبت . وها هنا یقحم دی ساد فى الرسالة کلمة «ولکن بعدل» خشية أن یفتح 
الخطاب . وکان دی ساد يشير إلى القتل الوحشی للأميرة «دی لامبل» 


کج حلص م 


اھ ۰ 


2006 وس ”س Ea:‏ کے 
و ی و هه عع وم توح ال 





لإعدام بقطع شعرات منها وألصقها 
فوق شفته كما لو كانت شاربا تحت صيحات الفرح 
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وفی ۲۱ يناير عام ۱۷۹۳ آعدم بالمقصلة لويس السادس عشر آخر ملوك فرنسا. 
فهل كان دی ساد یوافق على إعدام اللك ؟ من الصعب أن نعرف الطبيعة الدقيقة 
للسياسة عند دی ساد. «رجل الأدب الذى ظل على قيد الحياة». فى خطاب إلى 
«جرفریدی» فى ۲۸ ديسمبر عام ۱۷۹۱ ذكر دی ساد ما يلى : 

«أنا ضد اليعاقبة وأكرههم حتى الوت : وأنا أعبد اللك ‏ ولكنى أمقت سوء 
استخدام السلطة , وأحب العديد من مواد الدستور , لکن مواد أخرى تغير أعصابى . 
وأنا أود أن تستعيد النبالة رونقها , ذلك لأن الغاء‌ها ليس عملا طيبا. وأنا أريد 
للملك أن يكون رئيسا للدولة » وأنا أعطى الملك سلطة معدلة متوازنة مع التقسيم 
الضرورى للأمة إلى سلطتين : أما السلطة الثالئة سلطة رجال الدين فلا غناء فيها : 
فأنا لا أريد أحدا منهم. وإليك أعلن إيمانى . والآن: من آنا؟ آرستسقسراطی أه 
ديمقراطى؟ أخبرنى » آرجوك ‏ يامحامى العزيز . لأننى أنا فى نفسى ليس لدى 
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تقدیم ل «هارأ «Marat‏ 

عندما قعل اليعقوبى المتطرف الزعيم چان بول مارا (۱۷۹۳-۱۷۶۳) وهو 
يستحم على يد «شارلوت کوردی» من حزب جناح اليمين» كتب ساد محية لذ کراه. 
ولقد ألقى هذه الكلمة فى احتفال عام بذكراه فى بيكيه 2101165 وقد طبعت هذه 
الكلمة الجمعية العمومية وقامت بتوزيعها فى فرنسا وعلى آفراد القوات المسلحة. 
فهل كان دی ساد جادا؟ ۱ 
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الاعتر اف الذى يستحقه عظماء الر جال . 





ر۱) چان بول مارا ر ۱۷۹۳-۱۷۶۳ ) زعيم ثوري فرنسي یعتبر آحد زعماء الشورة الفرنمسية 
الا کثر تطرفا اشتغل بالطب والصحافة خلال الغورةء دخلت عليه شارلوت كوردي 0:0۷ وهو 
یستحم فاستلت خنجرا مخبوءا تحت ملایسها وطعنته في قلبه مسقط مدرجا به مائة عام 
۳ رالمترجم) . 
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«| لغاء المسيحيبة» 

فى ۱۵ نوفمبر ۱۷۹۳ ترأس «دی ساد؛ وفدا إلى المؤتمر القومی لقراءة عريضة أو 
السماس يقترح إلغاء العبادة السيحية فى الکنائس واحلال عبادة العقل والفضيلة 
محلها . 

«الطغيان والخرافة الدينية ترعرعنا فى مهد واحد ؛ فهما معأ بنتان للتعصب وهما 
معا استفاد منهما مخلوقات لا غناء فيها نسمى بقسيس المعبد » والملك الجالس على 
العرش : ولا كان لهما أساس واحد فكان لابد لكل منهما أن يحمى الاخر» 

ولسوء الطالع أن ساد ذهب آبعد ها ينبغى فى اخاده » فبعد أيام قليلة أبعد 
GP‏ التفكير التطرف > وأعلن أن «الاحاد أرستقراطية» ثم 

ف أن فکرة «الكائن الأعظم الذى مراقبا ؛ هى فكرة شعبية أساما. 


اج سس بل 
حجر TORR ۱۶ OT‏ 
ویو و ۷۲۱۹۹ 


رو مهم 3 مه 





«أنت مقبو ص علیک » 
فی ۸ دیسمبر عام ۱۷۹۳ اقعید دی ساد إلى سجن «مادلینوت» و کان فرار 
القبض عليه قد اتهمه بانه قدم طلبا فى عام ۱۷٩۱‏ لیخدم هو وآولاده فى ارس 
الدستوری للملك لويس السادس عشر -وهی تهمة عقوبتها الجيولتين «الفصلة) ! 
كان موقفه یز داد خطورة , فحوالی ذلك الوقت نظرا لبعض الخلط . ظهر اسمه 
فى قائمة الهاجرین . كما أنه قام بحماية أعضاء من طبقته الاجتماعية من الااضطهاد . 
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۱ كما أنك متهم أيضا بانك معتدل من الناحية السياسية : 
٠‏ .| وانك رجل لا خلاث له . ولا نفع بالنسبة للمجتمع. 
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أن سجلاتی الخاصة الاعتداءات الجدسية | __ 
والكتابات الجنسية , قبض عليها معى ! 









CF 


و كان حبسی بواسطة الشعب ومنظر الجيولتين (المقصلة) 2 : ۱ 
أمام عینی یژلنی أكثر مائة مرة من كل السنوات ال ی 





ا 


فى 4 ۲ مارس عام 4 ۱۷۹ بعد أن تغير السجن ثلاث مرات انتهى به الطاف فى 
سجن مستشفی «بکبوس» > مع منظر الجيولتين التى انتقلت من میدان الکونکورد 
بسبب الشكوى من مبظر الدم الذى فاحت رائحته » ولقد أصبح صرف الدم الأب 
عن طريق قناة «بکبوس». ولقد وصف دی ساد تحربته فى «بكبوس؛ فى خطاب 
فقال : 

جنة على الأرض ؛ مبنی جمیل > و حدیفه رانعاة » وصحبه منتشاه > و نساء 
جمیلات . . ثم الجيولتين وهی تعمل تحت النافذة مباشرة ‏ وثم يسخلصون من 
الجنث. ودفنها وسط حديقتنا » فشم دفن ۱۱۸۰۰ جثة فى خمسة وثلاثين يوما» 
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أفلت «دی ساد» من المقصلة بشق الأنفس , وأخرج عنه فى اليوم التالی لإعدام 
رویسبیر نفسه فى ۲۸ يوليو عام ۱۷۹ . فما هو القرار النهائی عن دی ساد بصفته 
«مواطنا ثورياً»..؟ هل أرتدى قناع الراديكالية لیظل على قيد الحياة؟ 

من الصعب أن نصدق أنه واصل هذه العمغيلية طوال هذه المدة بنجاح أو أنه أنمج 
نصوصاً سياسية تعقلل أكثر من الآراء التقليدية. وهناك تفسير بديل یتوقف على 
مر كزه كأرستقراطى هابط عانی من النظام القديم . ويعرف مدى قسوة الطبقة 
اخاكمة ء العى تنعمى هو نفسه إليها > فى تعاملها مع ما يسمى «بالمنحرفين » الذی 
؟ بنفسه إدارة العدالة والقضاء عندهم. فالأشخاص الذين سقطوا_إن صح التعبیر - 
من طبقتهم الاجتماعية - كما هی الحال بالنسبة ل دى ساد أشبه بالجزئيات الحرة. 
فهی تلحق نفسها باطر کات الراديكالية سواء فى اليمن أو اليسار. ویجلبون معهم 
تداقضات هائلة من منظور الواقف الاجتماعية. و کشیرا ما یکونوا على درجة عالية 
من الذ کاء لکنهم عرضة للتمرد والعصیان فلا یتحملون التسویات الطلوبة فى لعبة 
السياسة الخطرة. فیصحبون رادیکالیین متطرفیین پرفضون كل مصالة ویدعون إلى 
نورة متواصلة. وتقدم لدا اضر کات السياسية فى ستینیات القرن العشرین أمغلة 
شهيرة على ذلك . 





أصبح دی ساد حرا فى ظل حکم الرجال الخمسة الذین تولوا السلطة عام ۱۷۹۵ 
رحكرمة الإدارة) بعد عهد الإرهاب » لکنه مهمش ›» يعيش فى حالة من الفقر 
اللحوظ ولکی يحصل على مال فقد باع قصر «لاكوست C058‏ 2 الذى 
نهب من الواطنین إبان الانعفاضة الثورية » لكنه لم یتسلم قط عائد صفقة البيع من 
«رجل أعمال» لا يوثق به هو احامی جوفريدى. فراح يتنقل مع هدام كينيه من مکان 
إلى مكان » محاولا بلا جاح أن يكون له دخل. 





انحدرت إلى أعمال تافهة مثل ملقن فى مسرح فرساى ‏ 
وابتهجت فليلا عندم دبت الحياة فى إحدى مسرحیاتی l<‏ 
ولعبت فیها دورا رئیسیا . 
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وانتهی فى مستشفى فرساى العام . حيث مات يوما وكان الجو باردا «لدرجة أن 
اطبر تجمد فى اخبرة) ۱ 


«الفلسفة قي غرقة النوم» 
بل حتى فى تلك الأوقات العصيبة ؛ فإنه لم يتوقف عن الكتابة اليومية ‏ وقد 
أصدر ناشره الجديد مجلدين صغيرين (وكان ناشره السابق قد تم إعدامه بالمقصاة) 
مع أربع صور جنسية , ونشر الغلاف فى لندن. وعلى الرغم من أن كتاب الفلسفة 
فى غرفة النوم» کتب أثناء الشورة . فیبدو أن شخصياتها تنتمی إلى Pe‏ 
فيه الأحداث التی وقعت فیها. و کانت هناك مدام دی سانت -أح وهی ارملة فى 
السادسة والعشرين من 1 وإباحية . 







بالفعل ۱۲,۰۰۰ رجل !(۱) 
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كات شقيقها_الفارس دی میرفل وهو فى العشرین من عمره -مثل شسفی‌فته 
إباحيا «برمائیا»! 


(۱) من الواضح أن في هذا الرقم مبالغة شديدة لأنه يعني أنها جامعت ألف رجل في العام بمعدل 
ثلاثة رجال في الیوم بلا انقطاع وهو آمر غير معقول ر افترجم) . ۱ 
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كان لدی مدام «سانت أنجى؛ خطة لتعليم يوجين «مستفال» -عذراء فى الخامسة 
عشر من عمرها وتربية الدیر . طرق الفلسفة الاباحية مطلقة العنان » والفجور 
لسرم «یوجین؛ ابئة رجل آعمال ثری من باريس ٠‏ آغوته مدام «سانت نی » 
- وهو لهذا السبب لن يعترض على درس السرير هذا فى الفلسفة. وانضم إلى الأخ 
والاخت شخص ثالث إباحى بغير شك اسمه: « دو مانسيه». 


کی سس 
زد 0 
و ود بت 







مات 


لقد خططت أن تقوم أنت يا أخى العزيز بحصاء النباتات 
العطرية بيدما يقطف دولانسیه أزهار «سودوم؛ أو سرف 
يكون عندى شکلان من المتعة فى وفت واحد : الشكل الأول 

هو المتعة الشخصية بهذه الجرائم المبهجة . والشكل الثانى 
هو إعطاء دروس حولها . 


كان دولانسیه قد بلغ السادسة والثلاثين › طويل ٠‏ أنيق إلى أقصى حد > عينان 
حيتان » وذكاء حاد . لكن فى ملامحه قسوة وشر. له أكثر الا سنان بياضا فى العالم , 
ظلال من النعومة على شخصه ومرقفه ؛ ولا شك آنها ناجمة عن اعتياده الحديث 
كشيرا فى أجواء نسائية. وكان رشيقا إلى أقصى حد . صاحب صرت رخيم . 
ومواهب متعددة » وقبل كل شىء «ميل ذهنى إلى الفلسفة؛ 
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۱ بسبب متعتی لم آهتم الا بالرجال فقط > على الرغم من 
أنه فى ظروف معيئة » وبشروطی اخاصة » مارست الجدس 
مع النساء. 





۱) بوفیه 80010215 مدینة۔ شمال غرب باريس وهی مركز جارة الفا کهف وبها كاتدرائية قوطية 
ضخما . رالترجم) . ۱ 
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| HNN سس‎ 


«الفلسفة 
في غرفةالنوم» 
«مفداه | ۱ ۱ 
الى كل خلیع وفاسق» 





هذا الکتاب مهدی «الی ال باحیین) لأنه يلجأ إلى انفعالاتهم الطاغية -الکلمه 
التى یستخدمها وى ساد لبشير بها إلى الاحاح الجدسى وغیره -التی هى الوس ثل 
التى يستخدمها الطبيعة لكى تصل بالرجل إلى النهاية التى حددتها له. لکنها موجه 
أيضا إلى النساء لکی يتخذت من مدام «سانت أنجى) مه ذجا لهن ۰ وأن يجحدن أى 
شىء یتعارض مع «متع القوانين الإلهية». إن الأخلاق هی التضحية بكل شیء “لى 
مذیح لذة الحواس » لعل الفرد الذى قذف به فى ۰ . الکون الرعب , ذلك اخلوق 
لاب الذى یسمل اسم الرجل -لعله أن يكون قادراً على السقاط بعض الزهور ى 
طريق حياته الشائك . وهى نظرة تشاؤمية عميقة حول المصير البشرک. . 
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وشضرعت مدام «سانت أنجى» فى تدمیر کل آراء «یوجین» التقليدية عن السلوك 
والأخلاق : باختصار أن تحعل من الفحاة مجرمة مثلها تماما . 
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لا شیء ! و کما هی باك‌سبة للمسيحية كان لابد من 
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الااستهزاء ميد البد! 


بذلك أ 





نه 
يه ! 


mb 





هناك اله۲ 


لکی نبحث عن فاعل اج 


بفضل طاقتها فادرة على اسنلق » والانتاج > واحافظة والصيانة... فما هى حاجتنا 


۳ 


ع 


إذك . 


البراهين السا 
عن الا نسان TE‏ 


یر 


هو 


9ا 


لله. ولو كانت 


الما 


دة تعمل > لو کانت | 


ية هى التى ألهمت «دولمانسيه» بصدد الخطاب الفلسفی 


وحدها. 


كانت «یوجینی ‏ تلميذة طيعة.. وقد اکتشفت متع الأشغال التعددة للجنس » 
وللنظر اجریء. لکن لا بزال لدیها تحفظات ؛ فرعا آمر الدين ببعض الفضائل , قد له 
تكون من بين سعادتنا؟ ولقد ركز «دولانسیة» على الاحسات وتقدیم الصدفات ۱ 
واكتشف أنه «تاتشرتی قبل عصره)< )١‏ . 





الفرد الذى يولد فى ظروف تعسة يدبغى عليه أن يعول نفسه 
بدفسه مستجمعا كل موارده التى منحتها له الطبيعة. 
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وهو يشرح ذلك بأن فرنسا يهددها زيادة السکان » وسوف تتفاقم المشخلة لو أن 
الناس ساعدت الفقراء. أن الاضطراب الرعب بعود إلى المدارس الجمهورية الحرية 
والمؤسسات الخيرية التى یعیشون عليه الآن . روهذه عبارة غير عادية تقال أثناء 
ر )١‏ «تاتشري: أي من أتباع مارجريت تاتشر رئيسة وزراء اجلترا ر ۱۹۹۰-۱۹۷۹) فقد جمع 
بين الممنولية الفردية والدز عة احافظة المترجم) . 
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فا خی این یاه وحن -مشلی e‏ 





فى هذا العصر الذى انشغل بخفوق الانسان والمصلحة 
| العامة للحرية ' لم يعد ينبغى على الفتیات أن یعتبرن آنفسهن 
عبيدا عند عائلاتهن . 








فجسدها ملكيها > وملكها وحدها ولها احق فى أن تستمتع به حسب ما تراه 
اسا . والزنا يبرره الطبيعة الطغيانية للزواج. 
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إلا أن هناك مشکلات معينة ترتبط بالزنا. ولقد اقترح معلموا «يوجين» حلولا 
عملیا مشل منع احمل ‏ با فى ذلك استخدام العازل الجدسى » أو اللعق أو المارسة 
الاستية . 

وهو موضوع عادوا إليه عندما أكدت مدام «سانت - أنجلى» أن النساء ینبغی أن 
يكن العدو الددود «لرعاية الأطفال الملة» وإذا حکمت الضرورة فهناك باستمرار 
الاجهاض الذی هو جريمة متخيلة. فاللساء على الدواء مالکات لا یحملنه فى 
أرحا مهن . 
ظ أنا قلقة من فكرة أن استخدام مثل هذه الوسائل قد يؤدى 


إلى انطفاء النوع البشرى. 







لت 3 0 
~e‏ ا 


آه ! ليس ذلك سوی التراخی 
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ويذهب «دولانسیه» أثناء مناقشة لزنا اخارم و انسیا الثلية - آنهما معا طیعیان 
نخلط بين القوانین والعادات والتقالید » التی هی مؤسسات اجتماعية مع الطقوس 
الدينية للع . ۱ 
۳/2 
HGR 5‏ 
لذت ty.‏ ۱۳7 
۹ ۱ ا 3 


عه برع + + 






مر اه 









لا شیء ما یدمر یمکن أن یکون جريمة فذلك هو 

قانون الطبیعة. ۳ 
ویسیر دولانسیه إلى النقطة التى یصبح فیها القتل محرما على الوجودات 
البشرية «هداك سيادة طموحة تحت تصرفه وهی بلا آدنی شك تدمر الأعداء الضارین 
بخططه المتسمة بالعظمة». «والقوانین التعسفية القاسية. وقوانین التعجرفة التی 
یمکن أن تقتل فى كل قرن ملايين الأفراد». 
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عندما یکون قویا. 


مت هس وب 





سا مد من 


أكشر آراء دی ساد جرأة وضعها على فم «دولانسیه» مثل آرائه عن اللذة التی 
يحد نها الالم. وهو یتساءل : «ماذا یعنی أن يرغب الرء عندما يحصل على لذته ؟ أن 
كل شىء حولنا لا ينشغل إلا بأنفسنا ولا يفكر فى شیء إلا فینا » ولا یعنی بشىء إلا 
بنا . ولو أن الأشياء التی نستخدمها كانت تعرف اللذة آیضا . لکنت على يقين من 
آنها تدشغل بنا أقل ما تنشغل بنفسها. ومن هناك فان متعتنا الخاصة سوف تضطرب 


۱ 
مسر 
رن 
نا 

1 


ویذهب دولانسیه إلى آنها صورة مرعبة للجانب اجنسی عند الذكر » فى جذورها 
تکمن القسوة. فالرجال شغوفین للتأثر بالالم أكثر من تأثرهم باللذة ؛ على حين أن 
النساء أقل سرعة فى التأثر بالألم کشیر جنسيا. ویلجاً «دولانسیه» إلى 
الأنتروبولوچيا لدعم حجته . فيؤ كد أن القسوة موجودة بين الأقوال البدائية الذين 
هم أكثر قربا من الطبيعة من الرجل التمدین . إننا نحن جمیعا ولدنا ومعنا «جريمة 
من القسوة التى تعد لها التربية بعد ذلك» إلا أن التربية تسیر فى اتجاه مضاء 


= 272 7 


ف مها ]| 


القسوة هى ببساطة غند الرجل الذى لم تفسده الحضارة 
بعد تماما. ومن ثم فهی ليست رذيلة بل فضيلة. 
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وهناك تفرقة لابد أن نشیر الیها بين نوعین من القسوة: النوع الأول یأتی من 
الغباء ؛ وهو بطبیعته غير معقول , ویحیل الوجود العاقل إلى وحش کاسر. والنوع 
الشانی من القسوة مختلف فهو «تمرة حساسية عضوية مفرطة» والدسا القساة من 
هذا النوع مرهفون إلى أقصى حل . 


وإذا ما اندفعوا إلى اخدود التقصوی للقسوة , فان 
آهدافهم یحد ذها العقل » ودقة الشعور باختصار 
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و معركة 
د وجماعات . 





والتعليم الفلسفی یقطعه وصول آم «یوجین» » مدام دی مستفال » وهی امرأة 
جميلة «فی الثانية والثلائین» مع أكثر تقدیر . وجماعة الإباحيين التی تضم الآن ابن 
البستانی -أوغسطین -الذى یمتلك الة هائلة » تحقدك ليخضع مدام دی مستفال 
لانحر افات ج جدسية فصوی تنضم إليها یوجین بحماس زائد. 





ولم لا » ما دمت آکرهها أكثر من الجميع! ‏ 
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1 لد الى تا 


نم اغتصبت مدام دی مستشال من الأمام ومن الخلف ؛ بواسطة لاببیر خادم 
«دولمانسية» > الذى قضی على الته فرح الزهری ثم تتحقدم «یوجین؛ لکی تخیط 
الأعضاء الساسلية لوالدتها . 
pr‏ 





THA 


ذلك عقاب لها لأنها جاءت بى إلى هذا العالم ولا تبات 
حدوث الإصابة عرض الزهری ! 


نتيجة مر عبة ووحشية اضطرتنا لأن نعجب ونتساءل آهی كراهية لام الارکیز دی 
ساد أو كراهية لحماته مدام دی مونتروی ذلك الذى يتم التعبیر عنه هنا؟ ! 
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«أيها الفرنس , علیک أن تبذل جهدا 


أكثر إن آردت أن نكون دمهو رب ا. . » 

ومطمورفى حوارات «اخادع» هذه خطاب سياسى موجهه إلى الشعب الفرنسى . 
منشور قرأة «دولمانسيه» بصوت مرتفع ويقع فى فسمين: - 

أولا:_الدين 

لابد للشعب أن يفهم أنه «فى كل عصر كان أحد اهتمامات الملوك الأولى هو احافظة 
على سيطرة الدين وسيادته بوصفه أحد الركائز السياسية التى تواصل تقديم الحماية 
للعرش ١‏ . والدين. حسب تعر يفه يتعارض مع النظام الإباحى » وما أن يستقر القوانین العادية 
حتى يكون فى استطاعة النظام الجمهورى الاستغناء عن الدين . 

وأن الشعب الحكيم بما فيه الكفاية والشجاع بما فيه الكفاية بحيث يستطيع أن يجر 
الملك الوقح من ذرى العظمة إلى سطح الأرض » ذلك الذى يكون قادرا على أن يتغلب على 
کثیر من الأحكام البتسرة ‏ ويمحو كثيرا من المعوقات السخيفة > سوف يكون حكيما 
وشجاعا إلى الحد الذى يجعله يقوم بإلغاء الشبح احض بعد أن يجح فى قطع رأس الملك 
الحقيقى». إن الجهل والخوف هما الر كيزتان التوأم لكل دين . 

وما أن تدطلق الضربة الأخيرة ضد الدين ؛ حتى ینصلح حال التعليم فى الدولة ؛ ليقوم 
على ركائز أخلاقية معقولة . فيستبدل بالخرافة المبادىء الاجتماعية الممتازة . ويعلم 
الشباب واجباتهم نحو اجتمع. وهداك برهان نفعى للقيم الأخلاقية , والنماذج الصالة 
سوف تخلق مواطنین صالحين » وعندئذ وسوف تشبع الوطنية الحقة فى كل رو<». وعندما 
يتم إبحاز ذلك فى فرنسا . سوف يظهر جيل جديد ٠‏ إلى أن یصبح ذلك قانونا عاما. 

ولقد كان دی ساد يخشى أن تعود المسيحية لتصبح أساسا للطغيان المعارض للثورة فى 
غضون عشرة أعوام وهو ما تحقق عندمام تتويج نابليون امبراطورا فى كاتدرائية 





ثانیا : العادات 

الحكومة الجديدة بحاجة إلى «عادات وتقالید» جديدة _أعنى طرقا جديدة فى السلوك 
تتناسب مع المجتمع اجدیدة . ففی مغل هذا اجتمع لابد أن تکون هناك حرية للضمیر : 
وحرية الصحافة. وتکون النتيجة هی حرية الفعل أیضا. وسوف يؤدى ذلك إلى التقلیل من 
الجريمة لأن آفعال الجريمة فى اجتمع التی یکون أساسها الحرية والساواة هى أفعال فليلة 
للغاية. إذ ینبغی أن تکرن القوانین فى اجتمع حر متسامحة وقليلة العدد . وبهذه الطريقة 
فان کل الناس مهما تكن شخصياتهم سوف یراعونها ویحافظون علیها. كما ینبفی أن 
یضع النظام الشرعی فى اعتباره أن بعض الناس قد ى؟؟ من طاعة القوانین ومن الواضح 
أنه هنا يقصد السلوك الجنسى ‏ ولابد من ثم من الاستشناء . فإجبارهم على الطاعة سوف 
يشبه محاولة اجبار الأعمى على التمییز بين ؟؟ واخر . 

ومن ثم فلابد للقرانین أن تکون مرنة ومعتدلة . وهر يذهب قبل ذلك كله إلى إلغاء 
عقربة الإعدام التى هی «غير عملية . وظالة وغير مقبولة». والانفعال الطاغی - أو المشاعر 
القوية ليس لها مكان فى القانون . فمثل هذه المشاعر يمكن أن يبرر القتل فى حالة فرد ما 
ويمكن أن ينساق الناس وراء مشاعرهم إلى حد ارتكاب الجرائم الانفعالية. الا أن القوانين 
ليس فيها_أو ينبغى أن لا يكون فيها أى مجال للمشاعر » ولا الاتفعالات ‏ أو الأعذار. 
ومن ثم فلا يمكن تبريرها فى حالة إزهاق حياة شخص ما. وعلى كل حال فإن عقوبة 
الإعدام لم تمبع أبدا الحرية. «فالجريمة ترتكب يوميا على السرح». والنظام الذى يحكم 
بإعدام شخص ما لأنه قعل شخصا آخر يؤدى بنا فى النهاية إلى قعل لا شخص واحد بل 
شخعين. «ومثل هذا الحساب لا يصلح إلا بين الحمقى والجلادين (أى من يقومون 





«كف نتعا مل مع الجرائم» 

يمكن أن ترتد الجريمة إلى أربعة عناوين رئيسية هی : جرائم تشويه السمعة › 
والسرقة تسببهما النجاسة والتلوث ‏ ثم القتل الذى ؟؟ نحو اختبار «لسة 
الفیلسوف» . ونا أدرك «دولانسیه» أنه يشرع فى السیر فى مجرى خطر » أدخل 
تحذیرا وتوضیحا لیبرر قراره. 
| «لا یتهمنی آحد باتنی مبتکر خطر. ولا یقولن أحد إننى أسعى عن طریق مولفاتی 
إلى أضعاف تأنيب الضمير فى قلوب مرتكبى الشر ؛ وأن الأخلاق البشرية عندی 
شريرة لأنها تزيد من مرتكبى الشر الولوعين بارتكاب الجرائم. ولقد أردت هنا 
وهناك أن أشهد إننى كنت فى سن بدأت فيه أن أعقل الأمور لأول مرة. وقد بدأت 
أتعرف عليهم بداخلی . وعلى أولئك الذين يعبرون ويحققون استبداد الطغاة السىء 
لقرون لا تعد ولا حصی . وهو ذنب أولئك الذين يسعرضون للفساد عن طريق 
الأفكار. 

تشويه السمعة (أو الدسيسة) -التشهیر والوشاية ‏ يستبعد بسرعة. 

ويجد المشرعون صعوبة فى تبرير القانون الذى يعاقبها . إذ ینبغی عليهم على 


العكس التشجيع والمكافأة . 
7 








۱ او 7 
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سفن 
السرقة بكلمات مالوفة هى توزيع الشروة بدفة أكثر » ومن ثم فیصعب وسمها 
بالجريمة فى ظل حكومة تستهدف الساواة. 
نم يتساءل: ما هی عناصر العقد الاجتماعی؟ إنها تحألف من التنازل عن جزء 
ضبئيل من حرية الرء وثروته لتأمين وللمحافظة على حرية وثروة الاخرین . ومن ثم 
فهی نقد للمتعهد باحترام الملكية التی طلبت الامة من جمیع الواطنین أن یشتر كوا 
فیها عن طریق القسم : اذ لابد أن يؤدى ذلك إلى تفاوت وحشى . 


گے و © ات باکت ٩‏ 


۰ n عا‎ 


م 
51 


ا ATA‏ الا 
ا “4 ا ا 39 





لا يمكن أن يكون قانونا عادلاً ذلك الذى يأمر الرجل الذى 
لا يملل شيئا أن يحترم الرجل الذى يملك كل شىء. 
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«حرائم الندنیس » 
جرائم ما یسمی بالتدنیس هی جرائم البفاء > وزنا احارم › والاغتصاب › 
واللواط . وهی كلها تعتبر جرائم «أخلاقية) لکن من وجهة نظر «دولانس» من 
الأمورالجيدة جدا أن لا یکو ن الواطن الفرد «آخلافیا» . 


لأن التو تر الذى يحدث بين المواطن وقيم النظام 
الاجتماعى المستقر يؤدى إلى العصيات المسلح . 





«عصان دائم» 

العصیان السلح لا ینفصل عن النظام السیاسی الذی يهتم بالسعادة الکاملة. 
أعنى النظام الذی يشبه حکومة اجمهورية الفرنسية سوف تکون موضوع كراهية 
وحقد لجميع الجيران الأجانب. . الرجل اللاآخلاقی يكون فى حالة فلق مستمر 
يشجعه على العصياد المسلح الدائم -وهی حالة ينبغى للرجل الجمهورى الحقيقى أن 
یبقی دائما حكومته فيها. 

وينظر بیان «دولمانس» إلى الأمام إلى فكرة «الشروة الدائمة» التى يدافع عنها 
تروتسكى وحركاته التى ظهرت فى ستینیات القرن العشرين والتى تنظر إلى الوراء 
إلى ثورات الحقبة الألفية التى تنبأت بأن روابط القانون سوف تنحل » وسوف يطلق 
سراح الغرائز ز البشرية ؛ وسوف يسمح للموجودات البشرية بإشباع دوافعها الملحة 
العميقة . ودولانسية (أو المركيز دی ساد) يظهر من الناحية السياسية على أنه 
مفكر فوضوى , واحد من سلسلة طويلة من المفكرين الإباحيين. 





و ۶ ۱ سا 


لا یمکن أن یحکم على «التدنیس بأنه جريمة وإنما لابد من السماح بالتعبیر 
عنه بدلا من اضطهاده. اذ لابد أن یبنی الاستقرار حيث یکون هناك خیالات 
استبدادية ساسا یمکن أن يعمل بطريقة مشروعة ومربحة ؛ وسوف يعرك الزبائن 
وهم مشبعین هادئین. فاذا ما أنسد الطریق آمام انفعالاتهم الطاغية فسوف یجدون 
مخارج أخرى ويسببون الاضطراب للجمهورية. 





فهل هذه فعلا آراء دی ساد الخاصة بحیث يكون دولانسیه والمنشور الذی قرأ 
ا ی وب إثارة سادية تسیر بالنسبة اجمهورية إلى 
نتائجها القصوى؟ من المشير أن هذه الآراء السادية لم ته نتسنى ؛ خلال ثورة ۱۸۶۸ 
ی یت إلى شب افونسى أذ ذل جچد ابا کر جرا 
هلا المنشور أو البیانی السادی؛ وتم توزیعه . وفی نفس هذا العام ظهر منشور ‏ و بيا 
آخر أشد تأثيرا هو «البيان الشيوعى» لماركس وانلز. 
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«جولبت أو ازدهار الردیلة» 

فى عام ۱۷۹۷ ظهرت «جوستین الجديدة» وهی طبقة جديدة منقحة من جوستین 
(۱۷۹۱) ونشرت غفلا. و کان عنوان دی ساد الحديد إشارة مضحكة واضحة لقصة 
چان چاك روسو «هلویز اجدیدة» وهی فصه رومانسية مژثرة واسعة الانتشار رولا 
نقول عاطفية) محاولة لتأكيد الخيرية الطبيعية للموجودات البشرية. والعنوان 
الوصفى لهذه الأوديسا_أودييسا الفضيلة والرذيلة هو : جوستين الجديدة أو سوء 
حظ الفضيلة » تليها تاريخ شقيقتها جولیت . 

۱۱ 
اذا كانت جوستین تظهر على السقطات المضحكة 
للفضيلة . فان جولیت تبرهن على انتصار الرذيلة . 














«صو رة [منحک الو غاد » 
روت جولیت قصتها التی بدأت عندما كانت فتاة دير فى رهبانية «بانتمونت» › 
ولم يكن لرئیس الدیر «مدام دیلبین» أى تکریس دینی ‏ وإنما جاءت إلى الدین فى 
سن الشانية عشر لکی توفر مهرها ردوتة) التی سوف تمعل من شقیقتها غنيا فيما 
بعد » وانغمست مدام ديلبين فى حفلات الصخب والعربدة مع الفتیات التی 
استمعت بها جولیت بغبطة شديدة. 


دج سید ۳ > 
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حداث كانت رئيسة الدير تعلمنى 
الفلسفة الإباحية. 
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الكون یسیر من تلقاء ذاته » والقوانین الأزلية فى الطبيعة 
كافية بدون أى سبب آول أو محرك آول لانتاج کل ما نعر فه . 


على سيل المثال . مجرد حكم مبتسر تصفية التربية , وهی قاعدة تخضع للتغيرات 
التاريخية . والقوانين اخحلية والجغرافيا. أما بالنسبة لله . فلا يوجد إله. 

رئسسة الدیر لا ترى للكون بداية ولا نهاية . ولا حدود معنية , وهو ینتسقل 
باستمرار من حالة إلى أخرى. كانت جوليت طالبة منازة سواء فى تعلمها للفلسفة 


أو تربیتها انسیا . ۱ 
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«قى سوت الدعارة» 
كان آول درس قاس خولیت هو طردها من الدیر » وافلاس وموت والدیها. 


انتقلت إلى ماخور مدام «دی لا" دور فرجیه» › عندما 
تدرجت من کونی عاهرة موهوبة إلى السرفة ومعاشرة رجال 





٠‏ وبهذه الطريقة التقت بأحد وزراء الحكومة مسیو دی «سانت -فوند» «آکبر خائنی 
وأكبر مزیف . وأعظم منحل > وأشد وحشية + وصاحب خیلاء لا نهاية له فلك 


فن سرقة فرنسا إلى أعلى درجك)». 
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(( مسب 6 دس سانت کو ند » 
وضع مسيو دی سانت فوند موهبة جولیت فى جريمة فى حالة نشاط فى حفلاته 
الصاخبة. ثلاننرن صخبة يختفون فى الشهر فى حفلات العشاء الاجنة التی يعقدها 
» و تشوی فیها الفتیات کالدجاج على النار. وفی نوبة من نوبات الفجور ‏ آعد «دی 
مانت فوند» السم لوالده . وضاجع ابنته على سرير الرجل احتضر ثم أسلمها إلى 
شريكه النفر للنفس «نواركى» وتهلل فرحا لحسابه السادی للجريمة. 


ع لطبي 
اليد ل 


LE‏ ی 


لقد ارتکبت جر يمة قتل الأب . لقد قتلت ومارست الزنا 
و اللو اط . 





«يجمع القذارة» 
لقد كان «سانت فوند» ىعتقد أن فرنسا تواجه مشكلات خطيرة فى زيادة 
السكان » وانتشار التعليم. وهی تركيبة كان يخشى أن تؤدى إلى الثورة. ویناقش 
الحل الذى يقدمه فى منطقة الافتراح المتوضع ل «یونائان سویفت » لحل مشكلة الفقر 
فى ايرلنده فى إعداد الرضه 


1 
وک‎ MN: ۹ 

٠ق‏ 8و2 : ا 

۱ ۰ م راع 







كانت خط اجتیاح فرنسا با ستیلاء على مواد 
الطعام ‏ وارغام ثلفى سكان البلاد على التضور جرعا م ا 
وأكل خوم البشر. ۷ ۸4۰ ۰ 





ركان ذلك أكثر ما ینبغی حتی بالنسبة جولیت . وقشعريرة الشفقة عندها 
اختفت سانت دی فوند » وصرخت على نحو متأخر جدا قائلة «آه الفضيلة › لقد 
خدعتبى ذات مرة! لن يحدث ذلك مرة آخری , لکنها الان لابد أن تهرب من 
«سانت فوند) . 
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«مجتمع الجريمة عند لیدی کلیرویل» 
تزوجت جولیت من الکونت الا کبر «دی لورساغ» بسبب آمواله . وأنحبت منه 
طفلة , ثم دست له السم. ثم انضمت إلى السيددة الإنجليمزية الوهوبة بطريقة 
استندائية : «لیدی كليرويل» التى كانت شغوفة بانتقام انس من ألوان الرعب التى 
يخضعها لها الرجال «بأن تقتل ظالميها. ليدى كليرويل قيّدت جوليت فى «جمعية 
أصدقاء الجريمة». وتقوم الجمعية على أساس الحادى صارم هو أن الإنسان ليس حرا 
رأنه ا كان مفيدا تماما بقوانين الطبيعة » كان الناس جميعاً عبيداً لهذه القوانین 
الأساسية,». ‏ 1 ۱ 
واعضاژها المميزون تماما هم أولئك الذين لا یترددون و له 
يندمون على تدفیذ العدد الأكبر ما يسميه الحمقى بسبب 


ا 


EF a‏ جم 





البنود الخمسة وأربعون فى کتاب قواعد الجمعية هی وثيقة غير عادية لابد أن 
محاكاة أو متال صارخ . للمزاج الأسود الذى يخفف أحيانا من رعب قصصه. 
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كات لکیرویل معرضی للنساء اللائی يتميزن بالقوق والذ کاء والنشاط من 
أهمهن جوليت بما لها من علاقات هامة: مع «دوراند» عالم فى التنجیم فاسد وقد 
أصبح شریکا لجوليت فى الأعمال › والأميرة «أوليمبى دی بردیس» السحاقية العى 
ترتكب جرائم الحرق عمدا والتى كان يقوم على خدمة حفلاتها الصاخبة العربدة: 
الأقزام واحیوانات. واخنشون وشواذ آخرون کالذین نراهم فى أفلام فللیتی(۱) . 
وفى النهاية تعبنا من آولبی فألقینا بها فى فوهة بر کان 
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(۱) مخرج إيطالي ر ۰۱۹۳۰ ) یعتبر ألمع الخرجين السينمائيين الطليعيين تمتزج في أفلامه الحقيقة 
باحلم فى عالم من الرموز آشهر آفلامه «الشارع: عام ٤‏ ۰۱۹۵ و«الحياة اخلوة» عام ۱۹۹۰ 
رالترجم) . 
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«رحلات إلى إيطاليا » 

سافرت جوليت إلى إيطاليا فرارا من «سانت فود المنتقم الحقود بوصفها سائحة 
نهمة ٠‏ مستعيدة منفى دی ساد فى «بلاد نیرون» وعاشت فى جبال الأبنين فيما 
يشبه القلعة عند الروس منسکی 1112514 وهو عملاق من آكلة لحوم البشر. 





CEH 


لو آبدت أى منهن أدنى تراجع . فانها تختفی فى 
الو جبة العالية ! 
f. ۱‏ 

ولقد استبق دی ساد نحت آلن جویز فى ستینیات القرن العشرین الذی كانت 
شخصیاته الدسائية نصف العارية تصلح مناضد ومقاعد . ولقد ابتکر «منسکی الة 
تستطیع أن تطعن › وتضرب عتق ١5‏ مقیدا من الطبیعی أن يكن من النساء فى مرة 
واحدة. ولقد آفلتت جولیت بهارة من آذی هذا الوحش اللعین . 
ر۱) ألن جونز (۰۱۹۳۷) رسام ونحات إنجليزي كان یصمم لوحاته على غرار الاعلانات 

العجارية . كما كان مشهورا بالاضکال الأنقوية؛ و کان بعض لوحاته يعبر عن اسنیالات الذكورية 

و النتشية اجنسية (المترجم) . 
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«البابا» ۱ 
وكان قمة فتوحاتها وغزواتها هو البابا بیوس السادس تقول « كنتشتاقة جدا 
رعلی نار لکی أرى آلة البابا.. لکنه قبل أن یمارس اجنس معها طلبت منه أن یکتب 
أطروحة فلسفية عن القتل. ۱ 
انصت إلى ء آیها القرد العجوز. . أريد أن أعرف ما هو 
موقفی من القتل . وما سوف تخبرنى به الآن سوف یحدد 
لأننى أثق فى الدراسات التی لابد أنك قمت بها › ولأننى 
آدرك إلى أى حد آنا فيلسوفة والی هذا الحد فإننى أثق فى 
۱ إنك لن جر على خداعى . 
ال و 
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۳ ا 
(1) نذ کر القاريء أن القشصة خيالية وإباحية. رغم وجرد الباب بیوس السادس ( ۱۷ ۱۷ - 
۹ بالفعل في هذه الفترة التاريخية «الترجم) . ۱ 3 ۱ 
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ولقد فسر قداسته القتل بأنه لیس جريمة فى واقع الأمر ؛ لأن القتلة هم جزء من 
الطبيعة مغل الحرب واجاعة , والطاغوت . 


سوف جدین باستمرار آخطاء لا تقاس بحجم الاهانة 
التفسیر ناذا تکون الثروة والمنصب على حق دائما 
والغفران دائما خطأ. 









الانسان عن طریق التوالد الناجح . بهدد طبيعة لأنه يحد 
من قدرتها على خلق ظواهر جديدة. ومن ثم فهی ترحب 
به عندما يدمر الناس بعضهم بعضا > ومن هنا كانت 


> الى 


فى قطعة رائعة من السخرية السادية ألقى البابا خظانا مادیا عن الکون » وهی 
محاضرة تختلف و تتعارض مع اراء دی ساد السابقة فالنظرية التی آعلنها ابابا هی أن 
الانسان لیس له علاقة بالطبيعة ولا علاقة للطبيعة بالانسان. صحیح أن الطبيعة زهی 
ی قن أرجت الانسان لکنها ما أن آنتجته حتی خضع لقرانینها التی هی قوانین 
احافظة على الذات والتوالد. 
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الخطاب الطریل كله یتمیز بأنه فقرات حول المصير الانسانی > ومصیر الکو کب 
> والاعتماد التبادل الطلق بين تملكة الحيوان . ومملكة النبات ومملكة العادن و 
الموت . 







ژهده عبارة جدلية بعمق ٠‏ وتتطلع إلى مفهوم سیجموند فروید عن ثاناتوس أو 
غريزة الوت(۱). «غاية كل حياة هی الوت ,(۲). 


۱) تاناتوس 11208105 هو اله الوت في الأساطير اليونانية. كان عدوا لدودا للجنس البنري- 


راجع کتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الغالث ص ۳۱۱۰ مككتبة مدبولي 
القاهرة عام ۱۹۹ (الترجم). 


(۲) كلمة «غايةء هنا تعني أيضا النهاية ومن ثم تكون العبارة أيضا: «نهاية كل حياة هی الوت» 
(المترجم). 
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مع جولیت خلف الذبح 
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یعقبها حفل عربدة فى كنيسة ستستین». ثم دب شر کاء جولیت فى الجريمة 
لسرفة مبلغ ضخم من الال من خزانة البابا. وعلقت على ذلك بقولها «ولم أر 
قداسته بعد ذلك».. و لقد اعتقدته أنه شعر أن زیاراتی للفاتیکان كانت اقل كثيرا ما 
يستطيع تدبیر ۵). ۱ ۱ 
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«ضد الطیعة » 

وهنا يبرز سژال حول السبب الذى یجعل التدنیس الکافر لشخصیات وخبز 
العشاء القدس کنیرا ما ظهر فى حياة «دی ساد» وقصصه . ما الاشباع الذى یحصل 
عليه اللحد من فعل لا يمكن أن یتحدی ای یمانه غير الوجود؟ هل هو فى آعماقه 
شخص مؤمن حقا كما ترجو الكنيسة وهکذا تسترده؟ جواب ساد هو كما یلی: 
«ثلاثة أزباع أوربا تمعل الجماهير تتعلق , بأفکار دينية» وأن تقرأ بأن تدنیسها يسبب 
للقارىء الخاشع عذابا أخلاقيا . لقد كانت اراء دی ساد » عن اطنیر والشر فى 
الطبيعة وفی الوجودات البشرية ‏ أعنى مذهبه الانوی تستخدم لاستعادته إلى 
خطيرة الديانة الأرتوذكسية إلا أن رفضه للمسيحية كان كاملا وتاما . فالطبيعة 
عنده . هی وحدها التى لها مشروعة أخلاقية والمشكلة هی أن سيادة الطبيعة لا 
تنازع . واستحالة الإساءة إلى الطبيعة هو العذاب الأعظم للانسان. 


كنت أود أن أقلب خططها رأسا على عقب وأن أعوق 
تقدمها . وأن آوقف النجوم فى مساراتها » وأن أتخلص 
من توازن الكرات السابحة فى القضاء ‏ وأن أدمر ما هو 
موجود ونافع بالنسبة لها . وأن أحافظ على كل ما 

يؤذيها . وأن آرسی قواعد ما يضايقها » وباختصار أن 
أهاجمها فى كل ما تعمل . 








- 


e‏ ساد» ضد الطبيعة تردد صداه عند «لیدی کلیرویل»ورغیتها التى 
لا تهداً لتحقيق «الجريمة الكاملة» . «أنا ما آود أن آعشر عليه هو جريمة تكون 
نعائجها مستمرة ومتواصلة . حتى عندما أكون آنا نفسی لا آفعل شيعا . بحيث لا 
تكون هناك لحظة واحدة فى حياتى , حتى عندما أكون نائمة . عندما لا أكون السبب 
فى بعض الفوضى , ذلك النوع من الفوضى الذی يستدعى فسادا كاملا ,و اضطرابا 

واب أن ی تسا يه 





وكان رد اذ ا ایا من الطموح والفخل . 
طريقة فخمة لتأكيد أنه لا رجاء فيه إلا من حيث أنه کاتب. 
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«أحكام نهائية عن جو لت » 
الشاعر الطلیعی الحديث غیوم آبولینیر ( ۱۹۱۸-۱۸۸۰ ) هر الذی حکم على 
نبو ءة دی ساد. 
«جوليت امرأْة_حتی الآن _أمية › بانسة » آقل من أن تکون انسانة ‏ أن جولیت 
مغل المرأة الذی كان قدومها بستبقه ردی ساد) شخصية لدی العقول أى تصور عنها 





(۱) أبوليير (غلسوم) ۱۹۱۸-۰۱۸۸۰ شاعر فرنسي‌بولدي الأصل. مهدت آناره لظهور 
بعنوان » الشاعر القتیل» عام 991١5‏ . جرح فى أواخر الحرب العالية الأولی فمات قبل الهدنة 
رالترجم) . 
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و تتحدات «مارجریت کروسلاند»-وهی مترجمة لساد وحجة فى آدبه عن 
جولیت على آنها «امرأة ذات سيادة . تمثيل مب‌کر ومنفر للحر کة النسائية الخيالية». 








والروائية یلا کارز تری فى جولیت تیل أكشر 





۱ وزوجات تخضعن للرجال . ونتوقع استخدام اجنس 
اساسا لانجاب الأطفال. ۱ 


۱ ومع ذلك فان «دى ساد» لم یتحرر تماما من آیدیولوچیا عصره ‏ وعادات السید 
البجل الذى یجعل النساء خاضعات للر جال . 
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مقبوض عليه . من جدید ! 
فى ٦‏ مارس ۱۸۰۱ عندما كان «دی ساد؛ یزور مکتب الناشر «نیقو لا ماسیه ) 
وصلت الشرطة فجأة . وقامت بتفتيش البنی » وعثرت على مخطوطات مختلفة 
وتسخا من «جولیت». 
وأخبر الناشر «ماسیه » الشرطة عن مكان بقية الخزون من كعاب «جوليت». وتم 
تدمير هذا الخزون. ولقد أصر «دى ساد أنه ناسخ» الكتاب فقط ٠‏ ولیس مؤلفه. 


لقد فط محنى أيضا ناشرى الخاص أمام الشرطة . ومع 


ذلك فقد تم القبض عليه من أجل المظاهر واحتجز 
لدة 5 ۲ ساعة ! 





۱ 


ماذا كان سبب القبض على دی ساد؟ قیل خطأ إن دی ساد هو ملف زولو 20۱06 
النشور الفاحش الذی یشهر بتابلیون وزوجته جوزفین وغیرهما من آفراد الطبقة 
الحاكمة. ویظل السبب الحقيقى غامضا ‏ الا أن النعيجة العتادة هى أن «دی ساد» 
وجد نفسه مرة أخرى فى السجن دون محاكمة . ذلك لأن السلطات رأت أن احاكمة 
سوف تنیر فضيحة هائلة لا توازيها العقوبة الموقعة عليه». 
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۱ 1 وهكذا كان على أن أعانى مرة أخرى من «العقوبة 
۱ الإدارية» . فى ظل نظام القصل الأول : نابلیون. 


۾ م 1 
ار ے.۔ ۰ 
ج ایو" 
١ ۱‏ 6ه is‏ 
۱ ۷ 





/۰ 5 . & 5 

۱ ۱ ۷ « ۱ 8 

فى ۲۷ ابريل عام ۱۸۰۳ نقل من سجن «سانت بلاجی» إلى سجن «بستر» 

وانتهى به المطاف فى النهاية إلى مصحة للأمراض العقلية » نتيجة لإقناع أسرتة › 
حيث كانت التوصية الرسمية أن يظل مسجونا على الدوام. 





- 165 - 


- 166 - 


لزيا 


حيا 
جذبت هذه العروض مجموعة من المشاهدين ربما بسبب حب الاستطلاع 
ومحبى اختلاس المناظر (لا سيما مناظر الجماع) مشل جذب أهل لندن المعاصرين 
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ال افقوم بعرض مسر 
ما لأحاد بعد الظهر . 





تی 


> ورجل انسانی ذ کی . صادق «دی ساد» و حماه. 


كانت هذه الصحة مستنيرة نسبیا »وكات مدیرها 


1 ۳ ۲ ۱۱۱ ۲ ۱ ۱ 
۱۵ 7 ۰۳2 ۳ ۵ 





یو «دی كوليه, 


( سرح للمجانین » 


لقد اعطی کولیه ردا ایجابیا وتقدميا . على الانتقادات الرسمية لهذه الا حداث 
السرحية. «فقد رأى فى الدراما الخفيفة وسيلة علاجية لمن فقد صوابه». 
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أكما أنه سمح كذلك المارى ‏ كونستانس ها 





و هدا دليل على خضوع مدام «دی کشت للماركيز دی ساد » كما أنه عالامة 
على شخصية دی ساد الراوغة ‏ فقد آوهم الداس وتظاهر بأنها ابنته. ۱ 


- 167 - 


« مخطهد حنی النهایبة » 
ظل دی ساد محجوزا فى الصحة إحدى عشرة سنة » و کانت آسرته تدفع نفقات 
الإعالة فى هذه ال سسة. 
ولقد واصل الكعابة خلال هذه الفترة فأنتج عشرة مجلدات تعرف باسم «أياه 
فلورابل» وقد صادرتها الشرطة خلال إحدى حملاتها التفتيشية الروتينية لغرفته مع 
مخطوطات أخرى متعددة . وكتاب «فلورایل» لم يره المؤلف أبدا بعد ذلك , فقد 
مسج سي وى ا 


وقد بذلت محاولات لا نهاية لها لإعادتى من جديد إلى 
وه اا راي | الوحيد هو جنون الرذيلة ! 





169 - 


1 


ر وا 


3 


فعال و 





۱ 


ل 


و 2 


ووقع 


له با 


و یر ۰ 
3 


على 
نابليون 


عام ۱۸۱۰ عر 
اتصال 
یظل معزولا عن 
الر صاص أو ا 


و 
من | 


: 


او 
نت 


ال 3 عن دی ساد 


إن 


1 
لعالم الخار- . كما 
فاق 
ةا 
کا 


او 
الورق». 


ر 


لا ۶ > وألا 


ر الکو 
کان 


۰ 


قر 


الملكى 
يا على قرار یقه 


با 
ك 
حرمانه 


لیئیه 
أبدا و 
من أ 
۱ 


۶ 


( مونتا 


3 
د 
۴ 


بأنه 


طسو 


الداخلية 
باستتخدام آقلا 
حابه با من | 
«فى حالة دالمه 
لى الوصول إلى 


N‏ سم 


1 را[ "ا 
9 ۳ ۳ . ار 
د ۱ Py:‏ 


قاء « دى ساد» رهن الاعتقال 
۷ وزير 


م 


۳ 
ê 


7 
| 
۱ 


2 
# 


| 


ای 
ل 
او 
۵ 


فى 


ve 8 8 ۳ 5 


دی ساد 


على نابلیون نفسه الا 


£ 


ی رای انه من 





كان کولبه یکتب « كرئيس لمؤسسة انسانية» وقد دافع بشجاعة عن دی ساد 
الذى رفض الندم والتوبة بعناد وواصل الکتابة حتی النهاية. 


آه يا عزیزتی مادلین الصغيرة . لقد خضعت لاستجوابات 
مستمر 8 . لاذا؟ لاعداد حالتی الذهنية للعودة إلى السجن . 





لقد اصبح دی ساد حولی عام ۸ ۰ صدیقا حميما مع مادلین لكيرك وهی فتاة 
فى العشرینات من عمرها موظفة فى الصحة ؛ وقد سجل زياراتها ومیزاتها الجدسية 
فى یه میاته » تقریبا > حتی وفاته . 
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فى ۷ يوليو عام ۱۸۰۱ أصيبت زوجته رینیه بالعمی لفترة من الوقت ثم ماتت 
فى فصر «ایشو قور) . ۱ ۱ 

ولقد سجل الکاتب شارل تودیه وصف دی ساد فى الشيخوخة: مریضا سمینا 
بشکل ظاهر «ولقد منعته بدانته من أن يكشف آخر علامات الرشاقة والكياسة التی 
لا یزال يعميز بها فى عاداته . ومع ذلك فإن عينيه الکلیلتین لا تزال تحتفظ بیریق 


۱ ابريل عام ۱۸۱4 تنازل نابلیون عن العرش. و۳ مايو عام 
۱۸۱ عودة اناك لويس الفامن عثر إلى باريدرر ١‏ ) . 





(۱) لويس الشامن عشر ۱۷۵۵ ۰ ۱۸۲۶) ملك فرنسا ۱۸۱4 ۱۸۱۵۰) ثم (۵ ۱۸۱ - 
۰ شقيق لويس السادس عشر نصّب ملكا على فرنسا بعد انتصار القوات التحالفة على 
نابليون ر الترجم) . 
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«من ونائق ساد الا ضسرة» 
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0 





«تراث ساد» 


كان دی ساد الشخصية الملهمة الکامنة فى الظل خلف كثير من الذاهب 
القرنسية فى القرن التاسع عشر کالرومانسية والذهب الطبیعی . 

قیکتور هوجو ۱۸۸۵-۱۸۰۲ والکسندر دیماس ( ۱۸۰۲ -۱۸۸۷) أطلق 
عليها اسم «أقرباء دی ساد الذى ألقى بكسرات من فحشه فى انتاجها 





لوحات یوجین دی لاکروا ۱۷۹۸6۱۱ لها ببس le i‏ 

للنساء العرایا) هی تراث سادی واعد رمات pa‏ خن ۱ 

۰ باأنه عقل یسکنه دی ساد » الذى کان یعجب به بشدة. 

)٩(‏ يوجين دي لا کروا ۱۷۹۸ ۱۸۲۳) رسام فرنسي یعتبر أحد زعماء الدرسة الرومانسية, 
آلوانه قوية وهی تشکل جزءا من بدية الصورة . من آشهر لوحاته : دانتی وفرجپل ‏ في اجحیم ‏ 
عام ۱۸۲۲ و«نساء الجزائر» عام 4 ۱۸۳ (المترجم) . ۱ 

(۲) جوبتان فلوبير يعحبر رائد الواقعية في الأدب الحديث آشهر ما كتب «مدام, بوفاري» عام 


۷ وقد صور فیها الحياة البرجوازية الفرنسية تصویرا لم يرق لکنیر من أهل العصر 
فحو کم بتهمة الفحش وال باحية رالترجم) . 
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«السريالية » 

يمتد تراث الماركيز دی ساد إلى «السيريالية» من خلال سلسلة من مؤّلفى القرن 
التاسع عشر من آمثال : الكونت لوثر مون » وآرثر ريمبو › وفردريك نيتشه , وألفرد 
جارى وغيرهم. وافترنت فى نهاية القرن بالاهتمام بالطب العقلى والأمراض 
الجدسية » وظهور التحليل النفسى عند فرويد. ویمثل الفن السريالى والكتابة 
السريالية تیارا قويا من الحداثة الذی يريد أن يصل إلى أعماق اللاشعور ويبرز إلى 
السطح صورا التى تقبل بلا تردد مهما كانت غرابتها والصدمة التى تحدث . ولقد 
کتب آندریه بریتون ( ۱۹۱۲-۱۸۹۲ ) فى البیان السریالی الثانى لعام ۰... 

. ۱ SÎ یه‎ 







بول ادوارد ۱۸۹۵ ۱۹۵۲) آحد الشعراء الفرنسیین وشخصية رائدة رأى فى 
الارکیز دی ساد شخصية ايجابية کتب یقول : لقد آراد دی ساد أن يعيد للانسان 


۰ ف‎ o 


المستحضر فوة غرائزه البدانية وآن يحرر خيال الحب من قيوده. واعتقد أنه بهده 
الطريقة ‏ وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن تولد الساواة الحقيقية». ‏ 
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لويس برونویل ۱۹۸۳-۱۹۰۰ ) مخرج الأفلام السريالية الأسبانى استغل 
كتاب دی ساد ۰ ۱۲ يوما فى سادوم» لاخراج فيلمه «عصر الذهب؛ 219518١‏ )وهو 
فلم ضد الکهنوت وینقد بعمق القیم والسياسة البرجوازية. و«برونويل» يشارك دی 
ساد فى صراره على أن غرائزنا القاسية ینبفی أن لا تکبت . 
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وتبدا النعيجة النهائية للعلم مع لقطة طويلة لقصر الرعونة وفيها يخبرنا العنوان 
الفرعى للفيلم أن من تبقی بعد حفلات العربدة الإجرامية قد رحلوا. ومع انفتاح 
الأبواب الضخمة ببطء تظهر رأس رجل ملتحى «یرتدی كما كان يرتدى العبرانيون 
فى القرن الأول» وهو عند دى ساد نبى غير مؤثر » يعظ بعبارات سخيفة داعيا 
«الخضوع للسلطة» 
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0 م ج EEE‏ ۱ 

ی بط Se A‏ اد اکن رامآ وهناك 
فعاة شابة فى الثالنة عشر تظهر وهی تقبض على صدرها بيد ملطخة بالدم. ثم تسقط 
على عتبة البابا خائرة القوی. ویرفعها الدوق من الأرض ویساعدها ليعيدها إلى 
القلعة . وبعد وقفة قصيرة نسمع صرخة مرعبة من الداخل » ثم یظهر الدوف من 
جديد يتبعه ثلاثة من رفاق العربدة . لقد كان المسيح عاجزا من أن يضع القتل . واخر 
منظر عبارة عن صليب مع خصلة من شعر المرأة معلقة فيه وتترنح بقوة بفضل 
الریح. 
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وعرض فیلم «+عصر الذهب» فى باريس لعدة آشهر حتی قامت عصابة من الفاشية 
باحداث شغب فى السیتما. 

وبعد القاء بعد القنابل كريهة الرائحة , وقذف الشاشة بالحبر الأحمر » وتمريق 
لأثاث والصور السريالية فى البهو -اختفت الغوغاء. واختصر العرض. ولقد تبنی 
«بونویل » صور «دی ساد» المضطربة , فأحدث ذلك رد فعل عنيف من جانب قوی 





وبهذا لعنی تحر كت خیالات دی ساد واحلامه لمعارضة الفاشية. 
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تقدم بيير باولو بازولینی ( ۱۹۲۲ -۱۹۷۹) وهو شاعر ایطالی ومخرج 
سینمائی غير عادی ‏ ببدیل للقراءة السياسية السينمائية. فرأى الابداعات الخيالية 
التي أنتجها دى ساد فى ضوء الرعب الذى يخدث -فی يومنا الراهن ‏ فى السجوت › 
وغرف التعذیب ومعسکرات الاعتقال عند الطغاة فى جمیع آنحاء العالم » فأخرج 
«بازولینی » فلما یقوم على أساس کتاب ۱۲۰۰۱ .یوما» یسمی مالو 5010 على اسم 
مديئة إيطالية صغيرة فى الشمال نصب فيها «موسولينئى» كحاكم دمية بواسطة 
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«آینبغي علینا أن ندگن ساد ؟» 

هذا هو عنوان کتاب عن الارکیز دی ساد عام ۱۹۵۵ بقلم سیمون دی بوفوار. 
قبل أن يصدر قرار احکمة فى باريس بجمع وتدمیر آربعة کتب رئيسية من کتب 
الار کیز دى ساد النشورة. ۱ 

فهل ینبغی أن توضع الرقابة على خیالات کتاب «۱۲۰ یوما, خوفا من دعوتها 
إلى التقليد ؟ أم أن الحقيقة التی تحتاج إليها الوجودات البشرية هی ألا تتغمس فى 
اغتصاب فاحش . وتعذيب وقتل؟ 

اعد آیان برادی؛ و« ميراهندلى» العدة لقتل المغاربة. وقالا أنهما وجدا الإلهام 
عند دی ساد » ولم يكن من الضرورى لهما ء ولا لنفتی الإعدام النازى أن يقرأوا 
ديساد لكى يقوموا بجرائمهم. | ۱ | ۱ 





«ساد الالي» 
والحقيقة هی أن «دی ساد» لیس من السهل قراءته » فهو شارح فلسفی متکرر 
ول . و(سرافات الية فى اجنس والتعذیب والقتل . 
والسژال هو لاذا یلعن ویحرم لفترة طويلة على هذا النحو...؟ وهل هو «وغد 
مسحل» فحسب كما وصفه «أندريه دورکین» نصیر الخركة الدسائية التطرف ؟ وأنه 
مغل نموذج للاغتصاب و کراهية اللساء؟ وهل یمکن أن نحکم على فتراته السادية 
«بأنها استکشافات خطرة وجريئة للخیالات الذ كورية الظلمة التی يعبر فیها عن 
انحرافات متطر فة عن السلوك الجنسى الألوف ؟ هل نعطیها قيمة إكلينيكية › وتلك 
هی رژية دی ساد نفسه للشذوذ؟ کتب یقول هذا الجدول «یساعد فى تطوير الروح 
البشرى » وتخلفنا فى هذا الفرع من التعلیم ربما يعود إلى مقاومتنا لأولئك الذین 
جرژا على الکتابة فى مغل هذه السائل. تکبتها مخاوف غير معقولة . إنها تناقش 
فحسب آلوان النقاء التی اعتاد علیها كل أحمق ولا یجرژ على مناقشتها . بأن 
تبحث فى أعماق القلب البشری . وتبرز طبیعته العملاقة إلى الأقطار. 


ات وس ات سر ور e‏ 


J 8‏ زر سيم یت 
١ ١ N‏ 





ا 


۱ 


۳ 
لب 
۳ 
جمس سس سس 
جیسب 
اه 
اف ۱ 


كان لدی «دی ساد» فى مجال السلوك اجنسی الشجاعة فى أن يطرح أسئلة ما 
زالت تناقش . وآن يجيب عنها بمنطق لا آثر فيه لتأنيب الضمیر . فقد ناقش موضوع 
الا جهاض والنقطة التى يكرن للجنین عندها روح . وما هی مکونات «السلرك 
الطبیعی» الذی یعرفه بعض الناس بأن حدوده العرف أو القاتون رومارسة انس عن 
طریق الاست غير مشروعة فى بعض الولایات الأمريكية» وما هو الصواب فى تدخل 
القانون فى السلوك اطدسی بين البالغين الناضجین الوافقین. ( كلما یحدث فى 
الحالات الحديقة واطحکم على الرجال الشواذ بسبب مارسات مازوحية سادية بين 
البالغين الموافقين ) . بالدسبة للسؤال عما إذا كانت حیاتنا اجنسية فطرية آم مكتسبة 
وكذلك طبیعةالزواج وعلاقة الأطفال بولدیهم. ۱ a.‏ 





«ساد الكاقكاوس» 
وما یبقی اشکالیا على نحو عمیق هو أن رأى ساد القائل بأنه فى السائل الجدسية 
«الحق هو القرة». وهو موقف يدعى أن من لا حول لهم ولا قوة عليهم أن يخضعوا 
للأرسعقراطيين الرجال. وهو نفس موقف الذ كور الآن من السياح الذين يريدون 
استغلال الأطفال فى البغاء فى جنوب شرق اسيا وأمريكا الجنوبية . مخطوطة جاهزة 
لفيلم سينمائى . وهذا هو اجانب الإجرامى فى كتابات دی ساد ؛ التی يستحيل عدم 





وينتاب الرء شعور بأن دى ساد هو حقا سجين بدنى ونفسى . فعقله وروحه 
متورطان مثل تورطه هو نفسه فى السجون الختلفة. فهو يتبع خطأ فى التفكير 
بطريقة مهوسة ويدفع المنطق إلى حدوده ‏ جاذبا إياه إلى لا نتيجة؟ مهما كانت 
مرعبة كما هی الحال فى حجته عن «الجائب الطبيعى للقتل» لكنه يقع فى حلقة 
مفرغة لا سبيل إلى الخروج منها. كما أنه لا مل-فیما يظهر للخروج من أماكن 
سجنه . فهو سجین ظر وفه و طبقته > واذا أردنا أن نقتبس من مفكر مادى آخر : «إذا 
ماکانت الظروف التی يجد الرء نفسه فیها . تسمح له فقط أن یتطور فى طریق 
احادی على حساب بقية الطرق . فان الفرد لن ینجز الا الشىء الأعرج آحادی 
اجانب » . وهذا هو قدر دی ساد! ‏ 
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«التحفظ في الحكم» 

القول بأن عولج بظلم واندفاع من رجال ربما لا يكونوا إذا عقدنا مقارنات لهم 
الفائزين فى هذه المقارنة «وهذا قول صواب بلا شك . ومن الصواب أيضا أنه كان 
شجاعا لا يدكسر. وأن علینا أن نعجب لشجاعتنا وتصميمه وجرأته العقلية. لكن 
هناك تحفظا لابد أن نسوقه. عبرت عنه سيمون دى بوقوار بهذه الكلمات: . 
«التعاطف السريع مع دی ساد خيانة له.. فى كل مرة نقف فيها إلى جانب الطفل 
الذى بزغ حلقة بواسطة هو الجنس فإننا نتخذ خطوة ضده». وتستطرد قائلة: «أن 
جدارته تكمن فى واقعة أنه يستسلم لقدره ببساطة. . وأنه كات يجادل فى جميع 
الإجابات السهلة... وتكن القيمة القصوى لشهادته فى قدرته على ازعاجنا». 


ا 
2 





مهد 
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- : المؤلفة الرئيسة للمارکیز دی ساد محاحة فى ثلاث مجلدات‎ 
The chief works of the Marquis de Sade are available in three volumes: 
The One Hundred and Twenty Days of Sodom (London, 1990), 
contains - besides his three-act play Oxtiern or the Misfortunes of 
Libertinage — an important essay by Simone de Beauvoir, “Must We 
Burn de Sade?” which discusses the moral questions posed by the man 
and his writings. Justine (London, 1991) also contains The Dialogue 
between a Priest and a Dying Man (a succinct statement of Sade's 
atheism), Philosophy in the Bedroom, which incudes his views not only 
on sexual relations but also on politics and society, and his Last Will and 
Testament. There are introductory essays by two distinguished French 
writers, Jean Paulhan and Maurice Blanchot. Juliette (1991) is 920856 
longest and most sustalned novel. 


Most of the critical writing on Sade comes from France where he has 
long bean considered a major literary and philosophical figure. Roland 
Barihes, Sade/Fourler/ Loyola (New York, 1976) contains a brief 
perceptive account of the Marquis and his work. For an account of the 
influence of “the divine Marquis” in France and in Britain in the 19th 
century, see Mario Praz, The Romantic Agony (London, 1960). For his 
influence on the Surrealist movement, see André Breton, What is 
Surrealism? (1978) or Maurice Nadeau, History of Surreallsm 
(London, 1978). ۱ ۱ 


Geoffrey 60۲6۲, The Life and Ideas of the Marquis de Sade (London, 
1953) by the American sociologist is a good Introduction. The most 
recent and highly documented life containing much new material is by 
Maurice Lever, Marquis de Sade, A Biography (London, 1993). 


Three writers have produced studies of the subject in the light of feminist 
thinking and the debate on pornography. They are Angela Carter, The 
Sadeian Woman (London, 1979); Margaret Crossland, The Passionate 
Philosopher (London, 1991); Annie Le ۳۹ Sade, A Sudden Abyss 
(San Francisco, 1990). ۱ 


Stuart Hood وا‎ a distinguished writer, translator, broadcaster and lecturer on the 
media. He has written of his experiences as a member of the Italian Resistance in 
World War II. He is also the author of Fascism for Beginners and co-author with . 
Haim Bresheeth of The Holocaust for Beginners. 


Graham Crowley was born in Romford, Essex In 1950. He studied painting at 

St Martin's School of Art, London and at the Royal College of Art. In 1982-83 he 

was the artist in residence to Oxford University. He has exhibited ih Europe, America, 
Asla and Australia. He Is currently Professor of Painting at the Royal College of Art. 


A very special thank you to Sally for all her hard work. 
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المشروع القومی للترجمة 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقاقية بالدرجة الاولی » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : " 
-١‏ الخروج من آسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفتية والفكرية وا لايداعية . 
۲- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 
۶- ترجمة الاصول العرفية التی آصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة, چنبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القاری فى القلب 
من حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمه 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط۱) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التقدرات البيثية 

خطاب الحكابة 

مختارات 

طريق الحردر 

ددانة الساميين 

التحثيل النقسى للأذب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر التسائی فى آمریکا اللاتشه 
الاعمال الشعربة الکامله 
قصة العلم 

خوخة وا لف خوخه 

مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال المستقيل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والاسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاریخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريدة 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحدینة 


واحة سبوة وموستقاها 


جون کوین 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انحأ کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفينش 
لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 
آندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شیمبوریسکا 


ديقيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرتسن سمیث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانن جیورج چادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بائیکار 
چان سوفاچیه - کلود كاين 
دیقید روس 

أ. ج. هویکنز 

روجر آلن 

پول . پ . دیکسون 
والاس مارتن 


آحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضريی 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل قاید 
بوسف الانطکی 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماحدة العنانى 

سيد أحمد على الناصری 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

ابراهیم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 

منى أبى سئة 

بدر الديب 

أحمد فواد بلیع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوپ 
مصطفی ابراهیم فهمی 

آحمد فاد بلبع 

حصة ابراهیم الثیف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحدانه 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد الركزية الاوروپية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعل عده اصیاف 

الترات الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعسال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

المحيرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الانسان 

ل النص 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن العشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمی 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسی 


لن تورين 
بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيى باث 

آلدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بايلى نيرود | 

رينيه ويليك 

فرانسو! دوما 

هھ .ت , نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داریو بیانوپبا وخ. م بدتیالیستی 


پ. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 


آ . ف . آلتجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور ¬ سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو چا لا 

فرناندو بيسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داریو فو 

ت . س . الیوت 

چين . ب . تومیکنز 
دا سور 
أندريه موروا 

مجموعة من الکتاب 


آنور مفیث 

منيرة کروان 

محمد عيد |براهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحی ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد النعم مجاهد 

ماهر جویچاتی 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى یلد ويوسف الأتطكى 
محمد أيو العطا 

لطفي قطيم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السید سهيم 

صبرى محمد عبد الغنی 
مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير الیقاعی . 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض ٠‏ 

عبد اللطيف عبد الحلیم 

المهدى أخريف 

اشرف الصياغ 

آحمد فؤاد متولى وهویدا محمد فهمی 
عبد الحمد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد دروبشس 


تاريخ النقد الأنبى الصيث (ج؟) 

العولة : النظرمة الاجتماصة والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «تاقورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

متضور الحلاج (مسرحية) 

طول الیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

السرح والتجريب بين النظرية والتطبیق 


آساليب ومضامین المسرح الإسيانوأمريكى العاصر 


محدتات العولة 

الب الأول وا لصحبة 

مختارات من السرح الاسیاتی 
ثلاث زثیقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الانسانی والايتزاز الصهدونى 


تاريخ السینما العالمية 


مساءلة العولة 
النص الروائی (تقئيات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قير ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى الخص الجامع 

صورة الفدائی فى الشعر الامردکی الفاصر 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهاديء 

رایه التمرد 

غرقه تحص الرء ویحد ۵ 


ريتيه ويليك 

رونالد رویرتسون 

بوريس آوسپنسکی 
الكسندر پوشکین 

بندکت آندرسن 

ميجيل دی آوناموتو 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 

جمال مير صادقی 

جلال آل آحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ترياتس 

بارير الاسوستكا 

كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بویرو باییخو 
قصص مختارة 

قرنان برودل 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار قاليط 

عيد الکریم الخطیبی 

عبد آلوهاب الوّدب 

برتولت بريشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
قرانسیس هپندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی يلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 


ua mF 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا مین 
سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عید الحمید شيحة 

عبد الرازق برکات 

آحمد فتحى یوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إيراهيم الاسوقی شتا 
احمد زايد ومحمد محبى الدین 
محمد ایراهیم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
فوزية العشماوی 

سرى محمد عبد اللطیف 
ادوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصیا غ 
ابراهیم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

عز الدين الکتانی ا#دریسی 
محمد يتيس 

عبد الغقار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 
شرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم آحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام یوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة قى الاسلام 
النهضة النسائیه فى مصر 

النساء والأسرة وقوانین الطلاق 
الحركة النسائية والتطور.فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد تانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 

ثقافة العولة 

الخوف من الرایا 

ا 

الختار من نقد ت. س. اليوت 
قلاحو الباشا 

مذکرات ضایط فى الحملة الفرنسیه 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیفال 

حيث تلتقى الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطية الادانه الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند اليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ » جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

اط موت 
جوزيف فوجت 

نینل آلکسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سيدريك ورپ دیقی 
قولقاتج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
ماك فیذرستون 
طارق على . 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
ایفلینا تارونی 
ربشارد فاچنر 
هريرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لایدار 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دى لييس 
تانگرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 


نهاد آحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باشراف: روف عباس 
نخية من الترجمین 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
متبرة کروان 

آنور محمد إبرأهيم 
آحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوي 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحن توفیق 


على عیدالر وف البعبی 
عبدالفقار مکاوی 

على ابراهیم منوفی 
منيرة کروان 

يشير السباعی 

خلبل کلفت 


الشعر الأمریکی العاصر 
الدارس الجمالیه الکیری 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ , ج؟) 
الایدیولوچیه 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الشاب 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والتقاقة 


ابداعات أدبية 


الطریق 
وضع حد 

حدر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة التقافة السوداء 
الیفزیون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر البونانی الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدهى الأمريكى 

العتف والتبوبة 

چان کوکتو على شاشه السینما 
القاهرة... حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم 

معجم مصطلحات هیچل 
الارضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج۱) 


عامل المنجم 


نجدة من الشعراء 


جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
فرتان برودل 
ديقيد هوکس 

بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونیو جالا 


بوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن آفانا سيقا 
یشعیاهو ليقمان 
رایندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من البدعین 
ميقيل دلبييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولثر ت. ستيس 
ايليس کاشمور 

توم تبتتيرج 

هنرى تروايا 

نخبه من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصیح 
فنستت ب. لیتش 
وب. پینس 

رینیه چیلسون 
هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إتوود 
بزرج علوی 

الفين کرنان 

يول دی مان 
کونفوشیوس 
الحاج آپو بكر إمام 
زين العابدین الراغی 
بیتر آبراهامن 


آحمد مرسی 

مى التلمسانی 

عبد العزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومي 

زيدان عبدالحلیم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
نییل سعد 

سهير الصادفة 

محمد محمود ابو غدبر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
يسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطایی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
مخمل يخيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 

سعيد الفانمی 

محسن سيد فرچانی 
مصطفی حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 
محمد عبد الواحد محمد 


مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 
شناء ۸۶ 

الهلة الأخبرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى القترة العتمانية 
ضحایا التتمية 

الجاتب الدننی القلسقه 

تاريخ التقد الادیی الحدیث (ج]) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جدیدا 

ليل أفريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حکیم ستائى 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم تابلیون حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رایوا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائ؟ كافكا 

العلم فی مجتمع حر 

دمار یوغسلافیا 

حكاية غریق 

ارض الساء وقصائد آخری 
السرح الاسپانی قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحید 

عن الذياب والقثران والبشر 
الدرافیل 

ما بعد العلومات 


مجموعه من النقاد 

إسماعيل فصیح 

فالتين راسیوتین 

شمس العلماء شیلی النعمانی 
ادوین إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوی 

جيرمى سییروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لویجی لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 


جایربیل جارثيا مارکث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
چانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز جاکوپ 

خایمی سالوم بیدال 

توم سدینر 


ماهر شفیق فرید 

محمد غلاء الاین منصور 
شرف الصباغ 

جلال السعید الحفناوی 
آبراهیم سلامة ابرآشیم 
جمال آجمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی ایب 

أحمد الانصاری 

مجاهد عبد المثعم مچاشد 
جلال السعيد الحفناوی 
آحمد محمود هویدی 
آجمد مستجیر 

على یوسف على 

محمد آیو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

یوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محمود محی الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصبا غ 

نادية البنهاری 

على [براهیم منوفی 
طلعت الشایب 

على یوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبد!لسیح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمری 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 


فكرة الاضمحلال 

الاسلام قى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العولة والتحرير 

العریی فى الأدب الاسرائیلی 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
قى انتظار اليرايرة 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسباتبا الاسلامية (مع۱) 
الغليان 

تساء مقائلات 

مخنارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدائة قى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

لم الجاع الوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسقة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


موسوعة هم الاجتماع (ج۳) 
رحلة فى قکر زکی نجیب محمود 
مدینه المعجزات 

الکشف عن حافة الزمن 
ایداعات شعرية مترچمة 

روایات مترجمة 

تكسن ا 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج۱) 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 


الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سینسر تریمتجهام 

مولانا جلال الدین الرومی 
مدشیل تود 

روبین قیرین 

الانکتاد 

جیلارافر 5 رایوخ 

کامی حافظ 

ج .٠م‏ کویتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جايرييل جارنیا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. [. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودی جروفز 
ديقف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرأت 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زکی تجیب محمود 

ادوارد مندویا 

هوراس وشلی 

آوبسکار وايلد وصموئیل چونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سی. باترسون 


طلعت الشایپ 

فواد محمد عکود 

ابراهیم الاسوقی شتا 

أحمد الطیب 

عنایات حسين طلعت 

یاسر محمد جادالله وعربي مدیولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
صلاح عیدالعزیز محجوب 
ابتسام عبدالله سعید 

صبری محمد حسن عبدالنبی 
على عبدالر وف البميى 

نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على ابراهیم منوقی 

محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطيف عيدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
باشراف: محمد الجوهری 
علی بدران 

حسن بیومی 

إنام عبد الفتاح امام 

إمام عبد الفتاح إمام 

اماع عبد الفتاح [مام 


محمود سید أحمد 


عبادة كحيلة 
فاروجان كارا نجيان 


بإشراف: محمد الجوهرى 
افلم عبد القطع امام 
محمد آیو العطا 

على یوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالنعم سويام 
یدو الدين عرودکی 
|براهیم الدسوقی شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


الأديرة الاتریة فی مصر 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


السيدة بارپارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وکتبا مسرحيا 
فنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدانات 

الحرپ الباردة الثقاقية 


الفردوس الاعلی 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل یحترق 

هرقل مجنوّا 

رحلة الخواچة حسن نظامی 
سیاحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والتظام العالی 
الفن الروائی 

دیوان منجوهری الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

السرح الاسبانی فى القرن العشرین (ج۱) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرین (ج؟) 
مقدمة للأدب العریی 20 


فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحی بين اليونانية والسريانية 
مأسأة العيد 


ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 


آسطورة پرومثیوس فى الادبین الإنجليزى والقرنسي (مج١)‏ 


أسطورة برومئيوس فى الادییت الإنجليزى والفرنسی (مج؟) 


ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يونج 


س. س والترز 

چوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

اقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

اسحق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 
مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان رولفق 

يوريبيدس 

حسن نظامی 

زين العايدين الراغی 
انتونی كنج 

ذدقند لودج 

جور ج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کاعبل 

وليم شکسییر 
دیونیسیوس تراکس ویوسف الاهوانی 
أبى بكر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی جروفز 
جين هوب ويورن فان اون 
ريوس 

كروزيى ما لابارته 

چان فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

سنيف جونز 

أنجوس چیلاتی 

ناجی هيد 


إيراقيم سلامة 

عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 

عبد القادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظردف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمير غیدالحمید 

جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على البعبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زکریا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عيد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله آلديب 
محمد مصطفی يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حچازی السيد 
هاشم آحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الچندی 
إمام عبد الفتاح امام 
اماح عبد الفتاح إمام 
إعام عبد الفتاج إمام 
صلاح عبد الصیور 

نبیل سعد 

محمول محمد أحمد 
ممدوح عبد النعم أحمد 
جمال الجزيرى 


مقال فى النهج الفلسفی 

روح الشعب الاسود 

أمثال فاس‌طيتية 

القن كعدم 

چرامشی فى العالم العریی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الاخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج قى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲» ج١)‏ 
وچهات غربية حديئة فى تاريخ القن 
قن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الیلاد 


1 كل شىء عن التمشيل الصامت 


عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من السنقیل 

عصر الشك 

متون.الاهرام 

فلسفة الولاء 

تظرات حائرة (وقصص آخری من الهند) 
تاریخ الأدب فى إيران (ج.؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم اليرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سكن مصر 

الصببة الطائشون 

المتصوفة الاولون فى الأدب التركى (ج۱) 
دليل القاری الى الثقافة الجادة 


الف قون 


نحد 


جاتر ياسبيقاك وکرستوفر ثوریس 


مواف مجهول 

لیفی برو قنسال 

دیلیو يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

آرثر.س کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
چوزایا رويس 

على أصغر حکمت 

رایتر ماريا رلكه 

تور الدین عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

يوه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرثر والدرون وآخرون 


سمیر عبد رية 

بوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد اپراهیم 
احمد عمر شاهین 


باتوراما الحياة السياحية 
میادی المنطق 

قصاند من كفافيس 

لفن الإسلامى فى الأداس (الزخرةة البننسية) 
الفن الإمعلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث الر 

منون هیرمیس 

امثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أتثرويواوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ بابنييرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سأم باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب واحلام السنين 

تاريخ الادب فى إيران (ج؛) 
السافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

آساسیات الافة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوتاتات 

مواعظ سعدى الشیرازی 


أقلام تتلقة 

چوزایا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسیلیو بایون مالدوناند 
باسیلیو بایون مالدوتاند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديعة 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

اسماعیل سراج الدین 
شارل بودلیر 

کلاریسا بثكولا 

جیرالد برنس 

فوزية العشماوی 
کلیرلا لویت 

محمد قؤاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شدید 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ن. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد اقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشیرازی 


على إبراهيم متوفی 

على إبراهيم متوفی 
محمود سلامة علاوى 
پدر الرقاعی 

عمر القاروق غمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیپ الشارونی 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء آیو عجاج 

محمد أحمل حمل 
مصطقی محمول محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدااله محمود 

عبد الله أحمد ایراهیم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة ابراهیم 

خالد آیو الدزيد 

ادوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
یوسف عیدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانیا إيرأهيم یوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحمید إيراهيم 
إيزابيل كمال 

بوسق عیدالفتاح فرج 
ریهام حسين |براهیم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدین منصور 


من الادب الیاکستانی العاصر 
الأرشيفات والدن الکیری 

الحاقلة اللولكية 

مقامات ورسائل أتدلسية 

فى قلب الشرق 

القوی الأريع الاساسية فى الکون 
الام سیاوش 

السافاك 


2018 1 
سارتر 
كامى 
مودو 


الرياضبات 


هوکنج 


ربة الط واللابس تصنع الناس 
تعويذة الحسی 


إيزابيل 


الستعریون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتايه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲» ج؟) 
أغتيات النقی 

الجمهورية العالمية للاداب 

صورة کوکپ ‏ . 

مبادئ التقد الأدبى والعلم وا لشعر 
تاريخ النقد الادیی الحديث (جه) 
سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر الدثمائية 
العصر الذهبی الاسكندرية 

مکرو میجاس 

الولاء والقادة 

رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج١)‏ 
اسراءات الرجل الطیف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس الی فرح 

الخقافیش وقصص آخری 
یاندیراس الطاغية 


مایف بیتشی 
ندوة لويس مأسينيون 
بول دیقیز - 

إسماعيل فصیح 

تقي نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب نودی 

ديفيد میروفتس 
مشیائیل نده 

زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شتورم 

دیقید إيراح 


آندریه جيد 


مانویلا مانتاناریس 
آقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بوير 

چینیقر أكرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال كازانوقا 
فریدریش دورنیمات 
أ. 1 رتشاردز 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

چون مایو 

قولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


» 5. 


بای إتكلان 


سمير عبدالحميد إبراهيم 


عثمان مصطفى عتمان 
منى الدرويى 

عبد اللطيف عبدا لحليم 
زينب محمود الخضيرى 
شاشم أحمل محمل 
سايم جمدان 

محمود سلامة علاوی 
اماح عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتا ح اماح 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن يكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

احمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطفی بدوى 

عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف محمد كيلاتى 
عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 


" محمودد سلامة علاوی 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 


ثريا شلیی 


جويس 

الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى قى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت الرابی 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشیسوت (الراة القرعونیة) 
اللغة العربية 

آمریکا اللاتینیة: الثقاقات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الاسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفاسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديتة 


خمسون عاما من السينما الفرنسية 


النساء فی القكر السياسى الغريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 


الفاشبة والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوریون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة ۱ 

قصص اليهود .۰ ۱ 

حكايات حب ويطولات فرعونیه 


محمد هوتك محمد أمان صافى 

ليود سبنسر وأندرزجى کروز إمام عيدالقتاح امام 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عیدالفتاح إهام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

دونکان هیث وچودن بورشام عصام حجازی 
نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

فردريك کویلستون امام عیدالفتاح امام 
شبلی النعماتی چلال السعید الحفناوی 
إيمان ضیاء الدين بیبرس عايدة سیف الدولة 
صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
آرونداتی روی فخری لبیب 

قوزية آسعد ماهر چویجاتی 

كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاوردت سیجورنه صالح علمانی 

پرویز نائل خاناری محمد محمد یوس 
الكسندر کوگبرن وجیقری سانت كلير آحمد محمود 

ج. پ. ماك إيقوى ممدوح عبدالنعم 

ديلان ایقانز وأوسكار زاریت ممدوح عبدالمنعم 

نخية جمال الجزيرى 

صوفيا فوكا وريييكا رأيت جمال الجزیری 
ريتشارد أوزيورن وبورن قان لون إمام عيد الفتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك آرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 
رینیه بریدال سوزان حلیل 

فردريك كويلستون محمود سيد أحمد 
مريم جعفرى هويدا عزت محمد 
سوزان موللر أوكين إمام عبدالفتاح إمام 
مرثيدس غارثيا أرينال جمال عبد الرحمن 

نوم تیتنیرج جلال البتا 

ستوارت هود ولیتزا جانستز إمام عبدالفتاح إمام 
داریان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم كمال |أسيد 

مايكل بارنتی حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرقاعی 

فدولين فانويك قاطمة محمود 


التفكير السیاسی 

روح القلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البینیه 

وجله لاستکشاف أفريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الاول) 

دون کیخوتی (القسم التانی) 

الادب والنسویه 

صوت مصر: آم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 

المقهى (مسرحية صينية) 
تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
التسوبة وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

القوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 

انسار انتا 

نصوص قصصية من روا الادب الافریقی 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الوتی (الخروج فى النهار) 
اللوبی 

الحکم والسياسة فى آفریقیا (ج۱) 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النشاء والنوع فى الشرق الأوسط الحدیث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والجتس 
فى طفولتی (دراسة فى السيرة الذاتية العربیة) 
تاريخ الفسماء قى القرب (ج۱) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحدیث 
کتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 


تخب 

نحبه 

میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
میچیل دی ثریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرچینیا دانیلسون 

ماریلین يوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاوشه 

کی مو روا 

روپیر جاك تيبو 

مایا امل 


هانسن روپیرت ياوس 
تذير أحمد الدهلوی 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
هسرل 
محمد قأدرى 
جى فأرجيت 

هارولد بالر 

تصوص مصرية قدیمه 
ادوارد تیفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلی 


جوديث تاکر ومارجریت مریودز 


تخية 
دیدن روو 

آرثر جولد هامر 
هدی الصدة 


مه ۰ ( 


u 


مارتن هايدجر 


مارتن هایدجر 


ربيع وشبه 


آحمد الاتصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد السید الثنه 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سلیمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عيد آلعزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

قاطمة محمود 

احمد الشامی 

رشید بنحدی 

سمیر عبدالحمید إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغتی رجب 
سمير عیدالحمید ابراهیم 
سمیر عبدالحمید إيرأهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

مین عيد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه الصرى 
مصطفی ریاض 

آحمد على بدوی 

طلعت الشایپ 

سحر فراج 

هالة کمال 

محمد تور الدین عبدالنعم 
إسماعيل الصدق 
اسماعیل الصدق 


ريما كان قدیسا 

سيدة الماضى الجميل 

لمولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
ارادة الإنسان فى شقاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحدیتة 
لولع بمصر من التظلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحدینه 
إسبانيا فى تاریخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


املك لير 

موسم صيد فى بیروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 


بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمبر؟ 


المغامر والستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب وا لحرية 

النفس والاخر فى قصص یوسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس أخرى 


السياسة الأمريكية 
میلانی كلاين 


آن تيلر 

عیدالیاقی جلینارلی 

آدم صيرة 

کارلو جولدونى 

أن تیلر 

تیموئی کوریجان 

تيد أنتون 

چونتان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون وودونا باوندی 
اسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

أحمد بوسف 

ارثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 

باسيليى یابون مالدونادو 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


ديقيد زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل إيفائز 
محمد اقیال 

و حيدق 

چاك درددا 

هتری آورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

صمویل هنتنجتون 

كيت داتیلر 

کاریل تشرشل . 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 


نحو 


عبدالحمید فهمی الجمال 
شوقی فهدم 


صبری محمد حستن ‏ . 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم آحمد محمد 

آحمد الاتصاری 

أمل الصیان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقی 

على إيراهيم منوقى 
محمد مصطفى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ وحسين نجیب الصری 
عمر الفاروق عمر 
ا 

بشير السباعی 

محمد الشرقاوی 

حمادة ایراهیم 

عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالففار مکاوی 

محمد الحديدى 


يا له من سباق محموم 


رنموس 
بار تت 


0 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مصر فى عهد محمد على 

الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والمشرين 
چان بودریار 

الارکیز دی ساد 


فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

قيليب تودی وآن کورس 
ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك چروم وییرو 

سایمون ماتدي 

میچیل دی نربانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطفی السبد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 


عرزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزيري 

حمدی الجابری 

تمه الوا 

على عبد الرعوف البمبی 
رجاء یاقوت 

عبد السميع عمر زین الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح |مام 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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